14-6 ل ا اد لد 
0 ا 1 


بحم 


0-00 
لاقسزان الكزيتم 


الخير في الاستعمال القرآني 
ميادين الخير في القرآن 
الخيرية بين المتضادات 

الحث على فعل الخير في القرآن 





جد لوغ عقر 


حف للاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

تدل مادة (خير) على العطف والميل» فكل أحد يميل إلى الخير» ويعطف على صاحبه'''. 

والخير ضد الشرء» وجمعه خيور» ويقال: وجل غَنة وك مشدد ومخلف- ا 
فاضلء» والجمع أخيارٌ وخيارٌء والخيرات جمع خيرة» وهي الفاضلة من كل شيء7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

لا يختلف عن معناه اللغوي» فهو يطلق على «مايرغب فيه كل الناس» كالعقل» والعدل» 
والفضل» والشيء النافع»”". 
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.7757 مقايبس اللغة ؟/‎ )١( 

زفق مختار الصحاح. الرازي ص 59. 

2 المفردات» الراغب الأصفهاني ا 
(4) انظر: غراتي: قياف الي بويج 0051 





الخير في الاستعمال ا 





والصيغ التي وردت هي: 


١ 
ا كك‎ 


هن يرك الكية | تَكَعَلَكلٌ عَىَويئُ (14)5آل عمران:؟] 





01١ 00‏ طمَستَيعُوا الْحَيوتِ #[البقرة:ه4١]‏ 
وأطلق الخير في القرآن الكريم على أربعة أوجه””/: 


الأول: كل ما هو طيب وممدوح ومرغوب فيه ويشمل العافية والسعة والنفع والأجر 
وغير ذلك: ومنه قوله تعالى: « وَالبْدَ جَمَلئَهَا لكر ين شعكير أله لي ًا حَبد 
[الحج:”7]ء أي: لكم في البدن منافع كثيرة في الدنياء والأجر في الآخرة إذا تقربتم إلى الله 
بذبحها. 

الثاني: الإسلام أو القرآن: ومنه قوله تعالى: مايوه أت كمَرُوا أمِنَ أهْلٍ ألْكِنبٍ 
وَلا الْشْرِكِنَ أن يكل عَتَحكم َِنْ حمر من رَيْحَكُمْ © [البقرة: محلا]ء 

الثالث: المال: ومنه قوله تعالى: « كيب عَلَنكْ دا حَصَرَأحَدَك الْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرًا 
لْوْصضِيّةٌ للوَِدَينِوالَأَفْيِينَ © [البقرة: ]18١‏ أي: إن ترك مالّا. 

الرابع: الأفضل: ومنه قوله تعالى: 42167 االراف» :] أي: أنا أفضل منه. 


.446- 44١ انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآنء عبدالله جلغومء ص‎ )١( 
0 انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص95١-917 0 بصائر ذوي التمييزن الفيروزآبادي.‎ )9( 
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ح ف للاء 


اك 0 

أل البر: 

البرٌ لغة: 

الاتساع في الإحسان والزيادة فيه إلى الناسء» ويقال: أبر على صاحبه فى كذاء أي: زاد 
عليه'١'»‏ وأصل معنى البر السعة» ومئه أخخذ البر مقابل البحرء ثم شاع في الشفقة والإحسان 
والصلة"". 

البر اصطلاحًا: 

قال الطبري: «كل طاعة لله تعالى تسمّى برًّا0"» وقال الزمخشري: «الْبرٌ سعة الخير 
والمعروفء ومنه البر» لسعته. ويتناول كل خير. ومنه قولهم: صدقت وبررت»7". وقيل: 
هو اسم جامع لكل خير”* 

الصلة بين البر والخير: 

يشترك لفظ البر مع لفظ الخير في معان كثيرة» وبينهما فروق منها: «أن الخير يقابله الشر» 
والبر يقابله العقوق» ومنها: أن البر هو الخير الواصل إلى الغير» مع القصد إلى ذلك؛ أما 
الخير فمطلق سواء كان عن قصد أو غير قصدء حتى لو وقع عن سهو لم يخرج عن استحقاق 
الصفة به06©, 
لهم النعمة: 

النعمة لغة: 

قال ابن فارس : «النعمة: المنق وكذلك التعماء. والئعمة: المال» يقال: هو واسع 
النعمة»”"» يقال: َعِمَ يَنْحَم نَحْمَةٌ ة» ونعمة العيش: خَُسْنهء ونعمة الله : مَنّه وعطاؤه؛ ومنه قوله 
تعالى : لسع عَلَكْ مهد ظلهِرَة ويَالتَةٌ #[لقمان: .00]+١‏ 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغق الأزهري .178/1١١‏ 
(؟) انظر: تاج العروسء الزبيدي .19١/1١‏ 
2 جامع البيان» الطبري .,7//١‏ 
(4) الكشافء الزمخشري .177/١‏ 
(0) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» النووي ص .١59‏ 
(5) الفروق اللغوية» العسكري ص١17.‏ 


(0» مجمل اللغة» ابن فارس /١‏ 417/4. 
(8) تهذيب اللغق الأزهري /94. 





الثعمة اصطلاحًا: 
الحالة الحسنة”'". وهي في أصل وضعها الحالة التي يستلذها الإنسان0). 
الصلة بين النعمة والخير: 


أنها سبيل إليه» فنعمة المال سبيل للإنفاق منه في وجوه الخير» ونعمة الصحة سبيل للقيام 
بواجبات العبودية لله تعالى من صلاة وصيام وحج وهكذا. وقد ذكر أبو هلال العسكري 
الفرق بين لفظ الخير ولفظ النعمة» فقال: «والفرق بينها: أي: النعمة وبين الخيرء أن الإنسان 
يجوز أن يفعل بنفسه الخير كما يجوز أن ينفعهاء ولا يجوز أن ينعم عليها»”". 


.8١ المفردات» الراغب الأصفهاني ص4‎ )١( 
2 الكليات» الكفوي ص417.‎ )( 
الفروق اللغوية» العسكري ص1917.‎ © 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ح ف إلاء 


من الحقائق الثابتة التي لا مراء فيها أن 
الله تعالى خالق كل شيء» وهو شخالق الخير 
يهدي إليه من يشاء من خلقه» ولايعلم حقيقة 
الخير إلا الله. والناظر في القرآن الكريم يجد 
أن لفظ الخير ورد في بعض الآيات مقرونًا 
ببعض أسماء الله تعالى وصفاته: ك مأحَيرٌ 
شَصِرِينَ 4: وطح س4 ونحوهمء 
كما أن هناك ميادين كثيرة للخير: كالإيمان» 
والعبادات» والأخلاق؛ وضّحها القرآن 
الكريم ليرشد المسلمين إليها. والحديث 
حول هذا الموضوع يشتمل على ما يأتي: 
أولًّا: مصدر الخير: 

مصدر الخير هو الله سبحائه وتعالى 
فهو الذي خلقه ويسّره لأهله قال تعالى: 

وَعَلَقَ كل مَىْوعَْدَهنقدا) [الفرقان: ؟]. 

فالخير بيد الله تعالى هو خالقه 
وملهمه. قال تعالى: 2 فل أللَمُرَّمَِكَالثاي 
موق املك من مَك وَتَنِعٌ ْمك ومن كقَآه 
مفو كف مزل قا يرك لكي بلك 
عَلَكلْ قَىَوفَدينُ [آل عمران: 7]. 

قال صاحب الكشاف: «فإن قلت: كيف 
قال: بيرك الْمَيْدُ #فذكر الخير دون الشر؟ 
قلت: لأنّ الكلام إنما وقع في الخير الذي 
يسوقه إلى المؤمنين» وهو الذي أنكرته 





على رغم من أعدائك» ولأن كل أفعال اللّه 
تعالى من نافع وضارٌ صادر عن الحكمة 
والمصلحة» فهو خخير كله كإيتاء الملك 
ونزعه»270. 

وقال الفخر: «والألف واللام في الخير 
يوجبان العموم» فالمعنى: بقدرتك تحصل 
كلّ البركات والخيرات» وأيضًا فقوله: 
ميرك الْحَيَدُ #يفيد الحصرء كأنّه قال بيدك 
الخير لا بيد غيرك»20. 

ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يقول في افتتاح الصلاة بعد التكبير 
وقبل القراءة: (اللّهمٌ أنت الملك لا إله إلا 
أنت» أنث ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي إِنْه لا يغفر 
الأذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق 
لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف علي 
سيّئها إنْه لا يصرف سيّئها إلا أنت. لبيك 
وسعديك, والخير بيديك» أستغفرك وأتوب 
إليك» لا منجا منك إلا إليك)7". 
ثانيًا: الخير فى أسماء الله وصفاته: 

اقترن الخير في مواضع من القرآن 
الكريم بأسماء الله تعالى وصفاته» ك 
لير ألتَصِرِينَ © ونحوه. ومعلوم أن أفعل 


دلق الكشافء الرمخشري .7”00/١‏ 

زفق مفاتيح الغيب. الرازي 8/ .١9١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامف /١‏ 6 047, رقم ١/الا.‏ 


التفضيل هنا ليس على بابه» بل من قبيل قوله 
تعالى: «إوَهْرَ الَذِى يبدو الْحَاْقَ ثُرّ بعيده 


سام مس وي 


وَهْرَ أَهْوَتٌ عَلَيْهِ #[الروم: 717]. 

وبيان ذلك كما يأتي: 

1 خير الناصرين. 

ومعناه في حق الله تعالى أنه سبحانه 
ينصر من يستنصره؛ ويجازيه على استنصاره 
بولل, 

وورد هذا الوصف في القرآن مرةٌ واحدةٌ» 
وذلك في قوله: بل اَمَو كَدسكُمْ وَهْوٌ 
حَيْرألتَصِرِينَ # [آل عمران: .]16١‏ 

قال الفخر: «وإِنّما كان تعالى خير 
الناصرين؛ لأنّه تعالى هو القادر على نصرتك 
في كل ماتريده والعالم الذي لايش عليه 
دعاؤك و تضرّعكء والكريم الذي لا يبخل 
في جوده؛ ونصرة العبيد بعضهم لبعض 
بخلاف ذلك في كل هذه الوجوه؛ واعلم أنَّ 
قوله: وهو حَير ترد بي 4 ظاهره يقتضي 
أن 0 من 2 سائر النتاصرين وهو منزة 
لكنه ورد الكلام على حسب 
اي 

وقال الألوسى: اوه وخير التّاصرين؛ لأنه 
القوي الذي لا يغلب» والناصر في الحقيقة 
فيتبغي أن يخص بالطاعة والاستعانة70 
)١(‏ لطائف الإشارات» القشيري /١‏ 7584. 


() مفاتيح الغيبء الرازي 9/ 84". 
) روح المعاني؛ الألوسي ؟/ ."٠١‏ 


خيس 


فالله سبحانه هو الغالب الذي لا يغلب 
جنده وصاحب القدرة المطلقة» فلا نصر 
إلا منه تعالى» ومهما بلغت قوة العدو وعدته 
وعتاده» فلا قيمة لكل ذلك أمام قدرة الله 
تعالى؛ نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في 
حجرته ويفتزم الألحزاي مايه 

قال تعالى: إلا 
كصكرّةُ أشَّهُ © [التوبة: .]5٠‏ 

وكان من دعاء النبى صلى الله عليه 
وسلم: (لا إله إلا الله كلف أنجز وعده. 
ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده)”". 

". خير الرازقين. 

وهذا الوصف معناه فى حق الله تعالى: 
«أنّه سبحانه مختصٌ بأن يرزق ما لا يقدر 
عليه غيره» وأنه تعالى هو الأصل في 
الرزق)20. 

وقد ورد هذا الوصف في خمسة مواضع 
من القرآن» منها قوله تعالى: ©إوَأردقنا وت 
* حَبَرالاْنَ # [المائدة: 115]. 

أي: أعطنا من عطائك؛ فإنك يا رب خير 
من يعطي وأجود من تفضل""". 

ومنها قوله تعالى: لإفلٌمَا عِندَاََه رمن 
اللو ومن أليَجَرَوَوَآمَه خَْرٌ القن # [الجمعة: 


دع ار 2صاء 


تصروه فقد 


2( أخرجه فى صحيحه. كتاب ١‏ ج باب 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم» ؟/ كم 
رقم 1718. 

(5) مفاتيح الغيب» الرازي *؟/ 747. 

(7) جامع البيان» الطبري /١١‏ 775. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف لخاء 
اك 

قال ابن الجوزي في تفسيرها: «واللّه 
خير الرّازقين؟ لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده» 
ومن يكفر به ويجحده» فهو يعطي من سأل 
ويبتدئ من لا يسأل» وغيره إنما يرزق من 
يرجو ملنفعته» ويقبل على خدمته»27. 

وقال ابن عاشور: «وذيل الكلام بقوله: 
(اوَآئَه حيرا لزتنَ ؛ لأنّ الله يرزق الرّزق 
لمن يرضى عنه سليمًا من الأكدار والآثام؛ 
ولأنّه يرزق خير الدّنيا وخير الآخرة» وليس 
غير الله قادرًا على ذلكء والثاس في هذا 
المقام درجاتٌ لا يعلمها إِلَّا الله وهو 
العالم بالسّرائر»". 

.2 خبر الفاصلين. 

وهو من الفصل في الخصومات. ومعئاه 
في حق الله تعالى أنه سبحانه خير من يفصل 
ويحكم بين الخلق كلهم. 

قال الراغب: الفصل: إبانة أحد الشيئين 
عن الآخر حتى يكون بينهما فرجة» وسمّي 
يوم القيامة يوم الفصل؛ لأنّه يبيّن الحق من 
الباطل» ويفصل بين الناس بالحكمء وفصل 
الخطاب ما فيه قطع الحكم»”". 

وورد هذا الوصف مرةٌ واحدةٌ في القرآن 
في قوله تعالى: #إقلٌ إنْ عَكٌ َو من رق 
)١(‏ زاد المسير 786/56. 


اقرنا التحرير والتنوير 8/؟/ الزن" 
الث المفردات» ص78. 





ودر يو عند ف كاكعتعياونت 
بوه إن لحك لي و 202 


0 
ومعنى الآية: «أنه هو خير من بيّن 
وميّرز بين المحق والمبطل وأعدلهم؛ لأنه 
لا يقع في حكمه وقضائه حيف إلى أحد 
لوسيلة له إليه» ولا لقرابة ولا مناسبة» ولا 
في قضائه جور؛ لأنه لا يأخذ الرشوة في 
الأحكام فيجورء فهو أعدل الحكام وخير 

الفاصلين)2). 

قال صاحب الكشاف: «يقصٌ الحقٌ: 
أي: القضاء الحق» وهو خير الفاصلين: أي: 
القاضين)2. 

, خير العاكميق. 
ومعناه في حق الله تعالى أنه سبحانه 
أفضل من يحكم بين الناس. وورد هذا 

الوصف في ثلاثة مرااشم من الللرائة نيا منها 


قوله تعالى: #فاصيروأ حو حَقٌّ حك امه يننا 
ا متونقيت 4 [الأعراف: /ا4].ء 


قال الطبري: «والله خير من يفصل 
وأعدل من يقضي؛ لأنه لا يقع في حكمه 
ميل إلى أحد ولا محاباة لأحد»27. 

ه. خير الفاتحين. 

قال الراغب: «الفتح: إزالة الإغلاق 


(0) الكشافه الزمخشري ؟/ 0". 
(5) جامع البيان» ؟1/ 651. 


والإشكال» فتح القضيّة فتاحًا: أي: فصل 
الأمر فيهاء وأزال الإغلاق عنهاء والفاتح 
والفتاح القاضي بلغة حمير»”". 

ومعناه في حق الله تعالى هنا أنه تعالى 
خير القاضين. وورد هذا الوصف في موضع 
واحد من القرآن هو قوله تعالى : #رَبنا آدْتَحْ 
يتن وي قا ليوأت حيبي 8 ا 


[الأعراف: 89]. 
قال ابن عاشور: «فسّروا الفتح هنا 
بالقضاء والحكم»”". 


وبذلك يعلم أنه تعالى خير الفاتحين» 
أي: خير الحاكمين؛ لأنَّ حكمه هو العدل 
والقسطء وعلمه هو النافذ غير الخاطئ أَبدّاء 
بخلاف حكم الآخرين» فهم بين حاكم عادل 
أو جائر» ومصيب أو مخطئ. 

5". خير الغافرين. 

قال صاحب اللسان: «الغفور الغفّار جل 
ثناؤه وهما من أبنية المبالغة» ومعناهما: 
الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم 
وذنوبهم»!”. 

قال الفخر: «خير الغافرين» معناه: أن 
كل من سواك فإنّما يتجاوز عن الذنب: إِمّا 
طلبًا للثّناء الجميل؛ أو للثواب الجزيل» أو 
دفعًا للرّبقة الخسيسة عن القلب؛ وبالجملة 


.57١ص المفردات»‎ )١( 
.١١ التحرير والتنوير9/‎ )0( 
.70 /0 لسان العربء ابن منظور‎ )( 


ليس 


فذلك الغفران يكون لطلب نفعء أو لدفع 
ضررء أمّا أنت فتغفر ذنوب عبادك لا لطلب 
عوض وغرضء بل لمحض الفضل والكرم» 
فوجب القطع بكونه خير الغافرين»”*). 

وساي ا لي 
في قوله تعالى: أت وَلِين] 1 

نت سو أل وعبيم ل]. 

ومعنى الآية كما قال الطبري: «لإمَغْيَرٌ 
نا أي: فاستر علينا ذنوبنا بتركك عقابنا 
عليهاء (وََيَنَدَا؛ تعطف علينا برحمتك» 
لوت عبد لعفت 04 أي: أنت خير من 
صفح عن جرم؛ وستر على ذنب»6!. 

/ا. خير الماكرين. 

قال الراغب: «المكر: صرف الغير عمًا 
يقصده بحيلة» وذلك ضربان: مكر محمود» 
وهو أن يتحرّى بذلك فعل جميل؛ ومذموم؛ 


وهو أن يتحرّى به فعل قبيح»7". 
وقد ورد هذا الوصف في موضعين من 
القرآن: 


الأول: في قوله تعالى: #وَمَكرُوا 
وتران اند حَ لمكن 4 (آل عمراةة 
6 

والثاني: في قوله: لاد 
لين كتروا ةم 1 دَ أ يِنْتُلُوكَ أو مخْرجوك 


(5) مفاتيح الغيب» 15/ 8/ا8. 
(0) جامع البيان» 1/ 187. 
(5) المفردات ص؟/1/. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حف للاء 


0 كوت وينم ند أده جز عع أل 2 كين 4 


بي ا 
وقد اثفق ق المفسّرون على أنّ المراد من 
مكره سبحانه هو المجازاة على مكرهم. 


0 70 


قال ابن عاشور: «ومعنى: «إوَأنَه 
لْمحكرن 4 »أي: أقواهم عند إرادة مقابلة 
مكرهم بخذلانه إِيّاهم. ويجوز أن يكون 

خَيْرُ ألْحكرنَ ©: أن الإملاء 

والاستدراج الّذي يقدّره للفجار والجبابرة 
والمنافقين الشّبيه بالمكر في أنه حسن الظاهر 
سبّى العاقبة» هو خيرٌ محضٌ لا يترتّب عليه 
ِلّا الصّلاح العامٌ» وإن كان يؤذي شخصًا أو 
أشخاصًاء فهو من هذه الجهة مجرّدٌ عمّا فى 
المكر من القبح» ولذلك كانت أفعاله تعالى 
منرّهة عن الوصف بالقبح أو الشّناعة؛ انها 
لا تقارنها الأحوال التي بها تقبّح 
أفعال العباد من دلالةٍ على سفاهة 0 أو 
متووطويةة؛ أل بن آى فبعقيةة أ 
نحو ذلك» أي: فإن كان في المكر قبح فمكر 
الله خيرٌ محضٌء ولك على هذا الوجه أن 
تجعل لأسي بمعنى التّفضيل وبدونه»'!. 

م7 خية حافظًا. 

«الحفظ له معنى واحد يدل على مراعاة 
الشيء. والتحفّظ: قلّة الغفلة» والحفاظ: 
المحافظة على الأمور. والحفيظ: الموكل 


أو 


دك الععرير وانتؤير !1 70 





بالشّيء يحفظه. كالحافظ)!". 

وودهذا الوسبق في اران 0 
في قوله تعالى: لماه حر حفط 0 
ليحِينَ) [يوسف: 4+]. 

والآية تحكي ما قاله يعقوب عليه السلام 
لأبنائه عندما طلبوا منه أن يأخذوا أخاهم 
للملك؛ ليأذن لهم في الكيل 

ومعنى الآية كما قال ابن عاشور: «أي: 
خيرٌ حفظًا منكم؛ فإن حفظه الله سلم» وإن 
لم يحفظه لم يسلمء كما لم يسلم أخوه من 
قبل حين أمنتكم عليه»7©. 

4- خير الوارثين. 

قال فى اللسان: «الوارث صفة من 
صفات الله عز وجل وهو الباقي الدائم 
الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهمء والله 
بعض عز وجل يرث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين» أي: يبقى بعد فناء الكل ويفنى من 
سواه؛ فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده 
لاشريك له 

وورد هذا الوصف في القرآن أيضًا مرة 
و احدةاقي فول تعالى! «مرَكرنكذ انف 
رَيهُهرٌ لاصَدَرَفِ كََرْدًا ولت َيْرٌ اللأرئيت 4 
[الأنبياء: 89]. 

50009 


قال البغوي: 2 وت حَيْرُ الؤرئيت #: 


(؟) مجمل اللغق ابن فارس /١‏ 44 7. 
09 الحرير والعووم ا 1 


(4) لسان العربء ابن منظور 1949/7. 


ثناءٌ على الله آنه الباقي بعد فناء الخلقء وأنّه 
أفضل من بقي حيّاه(". 

٠‏ . خير المنزلين. 

قال الفخر: «الإنزال في الأمكنة قد يقع 
من غير الله» كما يقع من الله تعالى وإن كان 
هو سبحانه خير من أنزل؛ لأنّه يحفظ من 
أنزله في سائر أحواله» ويدفع عنه المكاره 
بحسب ما يقتضيه الحكم والحكمة»!". 

ورد هذا على أنه صفة لله تعالى مر 
واحدةً في القرآن في قوله تعالى: « وَفُلرت 


نان مولا ياه ولت حر المنزلين 4 [المؤمنون: 
] 


قال الطبري في تفسير هذه الآية: #يقول 
تعالى ذكره لنبيه نوح عليه السلام: وقل إذا 
سلّمك الله وأخرجك من الفلك» فنزلت 
عنها: تلن مزلا من الارض ابه 
المنازل»77. 

وفي هذه الآية توجيه من الله تعالى لنبيه 
نوح عليه السلام أن يطلب من الله تعالى أن 
يتفضّل عليه بإنزاله منزلا مباركّاء بأن يكون 
ذات ماء وشجرء أو غير ذلك مما يمهّد 
الحياة. 

وورد قوله تعالى: «#كثر مين © مرةٌ 


(؟) مفاتيح الغيب» 7؟/ 7174. 
أشن جامع البيان» /١9‏ اا 


ليس 


واحدةٌ أيضًا في شأن يوسف عليه السلام 
حيئما قال لإخوته -فيما حكى القرآن-: 
#الاتروت أي أوفي الكل وأنأ بد لمن # 
[يوسف: 09] أي: خير المضيفين» ااوعدهم 
بأن يوفي لهم الكيل» ويكرم ضيافتهم؛ إن 


قال صاحب اللسان: «الرحمة: الرّقَة 
والتَعطّفء والرحمة: المغفرة؛ والرّحمة في 
بني آدم عند العرب: رقّة القلب وعطفه» 
ورحمة الله: عطفه وإحسانه ورزقه". 
ورد هذا الوصف في القرآن مرتين: 
الأولى: في قوله تعالى: إإِتَككَانَ يق 
يداوف بيبانا وج 
وَأَتَ حَيْرٌ أيَحِينَ # [المؤمنون: .]1١9‏ 
والثانية: في قوله تعالى: رول ريغف 
وَأَيْحَر لتخي ألتحِينَ © [المؤمنون: .]1١8‏ 
أي: أنت يا رب خير من رحم ذا ذنب» 
فقبل توبته» ولم يعاقبه على ذنبه'". 
ثالنًا: حقيقة الخير لا يعلمها إلا الله: 
إن الخير بيد الله تعالى فهو سبحانه 
خالقه وملهمه ولا يعلم حقيقته إلا هو, 
فقد يقع للإنسان شيء من الأقدار المؤلمة 
والمصائب الموجعة التي تكرهها نفسه. 
(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور /1٠‏ 1. 
(5) لسان العرب» ابن منظور 770/17 
(5) جامع البيان» الطبري /١9‏ 85. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف للاء 


فربما جزع أو أصابه الحزن وظنّ أن ذلك 
المقدور هو الضربة القاضية والفاجعة 
المهلكة لآماله وحياته» فإذا بذلك المقدور 
منحة من الله في ثوب محنة» وعطية منه 
تعالى في رداء بليّة» وكم أتى نفع الإنسان 
من حيث لا يحتسب» والعكس صحيح» 
فكم من إنسان سعى إلى شيءٍ ظاهره الخير» 
واستمات في سبيل الحصول عليه» ويذل 
الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه» فإذا 
بالأمريأتي على خلاف ما يريد. 

وهذا هو ما يقرره القرآن الكريم في قوله 
تعالى: «إكيب كم الال وهوكرة لك 
وسو أن ككهوأ عينا هوج حك وص 
أن يوأ كبا وَوَ ركم وهم وشم ا 
كلمت © [البقرة: 115]. 

والآية وإن كانت ورادة في شأن القتال 
والجهاد إلا أن العبرة بعموم اللفظ. 

ومعنى الآية: «عسى أن تكرهوا ما في 
الجهاد من المشقة لإوَمْرَحَيلَكُمْ © في 
أنكم تغلبون وتظهرون وتغنمون وتؤجرون» 
ومن مات مات شهيدًاء "(وصو أن تسيو # 
الدعة وترك القتال «إوَمْوَمَتٌنَكُمْ في أنكم 
تغلبون وتذلُون ويذهب أمركب «إتَألَهُ 
يَمَْه4 ما يصلحكم وما هو خير لكم 
#وآنش لاقسكئُورت # ذلك206. 

وكذلك قوله تعالى: (إيَِن َهْتُمُوهُنَّ 


.708 /١ الكشافه الزمخشري‎ )١( 





صصح أن حَكْرَُوأ ديعا وَجعَلَ أله فيه حرا 
حِحَييا © [النساء: 19]. 

والآية ورادة في كراهية الرجل لزوجته» 
والمعنى: «فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل 
الله في ذلك الشيء الذي تكرهونه خيرًا 
كثيرّاء والمراد بالخير الكثير -كما فسره 
ابن عباس- أن يعطف عليها فيرزق الرجل 
ولدهاء ويجعل الله في ولدها خيرًا كثيرٌا»/". 

وفي القرآن الكريم شواهد كثيرة تدل 
على ذلكء منها قصة الغلام الذي قتله 
الخضر عليه السلام بأمر من الله تعالى ؛ فإنه 
علّل قتله إياه بقوله: 8 وَأْمَ للم مَك وَامُ 
© كن ل يدها ينما حرا ينه وك 
وَأقرَبَ يتما [الكهف: 00 

قال الطبري: «وأما الغلام» فإنه كان 
كافرّاء وكان أبواه مؤمنين» فعلمنا أنه 
يرهقهما. يقول: يغشيهما طغيانًا -وهو 
الاستكبار على الله- وكفرًا به. وعن قتادة 
أنه ذكر الغلام الذي قتله الخضرء فقال: قد 
فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل» 
ولو بقي كان فيه هلاكهماء فليرض امرق 
بقضاء اللهء فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره 
خير له من قضائه فيما يحب» وقوله: (إحَإرا 
نه كه يقول: خيرًا من الغلام الذي قتله 


(؟) جامع البيان» الطبري 8/ 17-177. 


صلاحًا وديئًا»0. 

ومنها كذلك قصة أم موسى عندما ألقته 
في اليم بأمر من الله تعالى» فظاهره شر 
ولكنه خير لنجاة موسى عليه السلام وهو 
طفل؛ من بطش فرعون. 

قال تعالى: «وَأيِسَئا إِكَ أو مج أن 
أَضِعِية ذا خِفْتٍ عَليهِ كَالْقِيهِ ف ألْيَر وَل 


غَحَاف ولا ححرَن إن وآ ليلق اوه ورت 
لْمرسَاِيت # [القصص: 0]. 

والوحي هنا وحي إلهام لا وحي نبوة» 
قال قتادة: قذفنا في قلبها أن أَنْصْعِيه فَإِدَا 
حِنْت عَلَيهِ 4» يعني: من الذبح #إكالقيه 
فالير4 أي: البحر» ولا ان 4 عليه 
من الغرق أو من الضيعة» إلا تَرّنِ» 
على فراقه إن روه إلى وَجَاولُوهُ ير 
المزسَييت 7 


8-46 /١8 المصدر السابق‎ )١( 
.١94١ معالم التنزيل» البغوي ؟/‎ )5( 





ميادين الخير في القرآن 


للخير ميادين كثيرة» دل عليها القرآن 
الكريمء وأرشد المسلمين إليها وأمرهم 
بها؛ ليحصل لهم بسببها الفوز والفلاح» 
والسعادة فى الدنيا والآخرة» كدعوته 
إلى الإيمان والتقوى» والطاعة والعبادة» 
والأخلاق الفاضلة وحسن المعاملة» إلى 
غير ذلك من الميادين الكثيرة التي أرشد 
إليها القرآن الكريم» والحديث حول هذا 
الموضوع يتضمن مايأتي: 
أولًا: الإيمان: 

الإيمان من أعظم ميادين الخير التي 
أرشد إليها القرآن الكريم. 

قال تعالى: مأءَامَنَاليَسُولُ يمآ أَنرْل له 
من كي اللؤيوة عل جامخ يئر وكيب 
عبد وَمُسُيوء ل عيرق بت حر ين دشيو 
وكساثوا سوم وللَعن مكلك ويا وك 
ميد © [البقرة: 786]. 

«وقد اثفق أهل العلم من اللّغويّين 
وغيرهم على أن الإيمان معناه التصديق00". 

أما معناه الشرعى فهو كما بيئه النبى 
عبال الله عليه وسلم عنما ميألة جنوزيل.: 
ما الإيمان؟ فقال: (الإيمان أن تؤمن بالل 
وملائكته» وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخر. 


ع2 لسان العرب» ابن منظور ”/ 53, 


لله .ع6 ١000‏ .الالاانالا 


حف للاء 


وتؤمن بالقدر خيره وشره)0". 

وقد أمر الله به الناس جميعاء فقال 
تعالى: «آ يتأيبا ناس هد جصاءك السُول 
ذَ لَه ماني ألتعوت وَالْايين ون أن عي 
حَكيمًا # [النساء: .]307١‏ 

ومعنى الآية: دما ييبًا ألنّاس هد 
جَآءك اليسُولُ 4 يعني: محمدًا صلى الله 
عليه وسلم» يلحي ون رَيَكُمْ 4 يقول: 
بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده ديئاء اين 
َك 4 يعني: من عند ريكمء «كنامنوأ 
َي ْم : يقول: فصدّقوه وصدّقوا بما 
جاءكم به من عند ربكم من الدين؛ فإن 
الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به» لمن 
تَكْمرا» يقول: وإن تجحدوا رسالته 
وتكذبوا به وبما جاءكم به من عند ربكمء 
فإن جحودكم ذلك وتكذيبكم به» لن يضر 
غيركم20. 

00 خير في الدنيا؛ لأنه تصديق 
بالله ورسوله. وخير فى الآخخرة؛ لأنه أول 
لفو سيب من لباب معول انر 

ولا بد أن يكون الإيمان مقرونًا بالعمل؛ 
لينفع صاحبه عند الله. 

قال تعالى: يوم يلق بعش ءات وَيْكَ لا 
)١(‏ أخخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 


باب معرفة الإيمان» والإسلامء والقدر 
وعلامة السّاعة /١‏ كل رقم 8. 





َهمٌ تسا إيتالة تكن امت ون قَبَلُ كيت 
0 سنا - سم 2 

فتإينهها حيرا كل اتنا سنوت © [الأنعام: 
68 1]. 


والإيمان بالله وتوحيده هو دعوة الأنبياء 


د هه 


كاد [يوسف: 4*]. 

ومن أعظم ميادين الخير أيضًا: التقوى» 
ومعناها إجمالًا: الاثتمار بما أمرء والانتهاء 
عما نهى عنه وزجر. وهي من مستلزمات 
الإيمان» قال تعالى: 9 ولو أكَهُْ عَامَتوأ 
كما لمَْويةٌ ون عند الله حي أوكَاوأ 
يَمَلَمُوبتَ © [البقرة: .]1١‏ 

قال ابن كثير: ”ولو أنْهم -أي: اليهود- 
آمنوا باللّه ورسله واتّقوا المحارم؛ لكان 
مثوبة الله على ذلك خيرًا لهم مما استخاروا 
لأنفسهم ورضوا به)7". 

وقال عز وجل: «إوَلَِاس لتقو كَلِكَ 
َي [الأعراف: 75]. 

والمراد بلباس التقوى» قيل: هو الإيمان» 
وقيل: هو العمل الصالح» وقيل: هو خشية 
الله» وقيل: السمت الحسن» وقيل: هو 
الورع.» والكل محتمل. 

قال في الكشاف: «وهذه الآية واردة على 
سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السشوآت 


() تفسير القرآن العظيم» /١‏ 7584. 


وخخحصف الورق عليها؛ إظهارًا للمنة فيما 
خلق من اللباس» ولما في العرى وكشف 
العورة من المهانة والفضيحة. وإشعارًا بن 
التستر باب عظيم من أيواب التقوى»7". 

وقال ابن عباس: «لباس التقوى: العمل 
الصالح» وقيل: هو السّمت الحسن.ء وقيل: 
هو العفاف والتوحيد»20. 

وقد أمر الله تعالى بالتزود 0 0 
«وكرَودوا مَإِرك حير اراد لوكا و1 
يتأولي للب © [البقرة: 199]. 

قال الفخر: «وتحقيق الكلام فيه أن 
الإنسان له سفران: سفرٌ في الدّنِياء وسفرٌ من 
الذّنياء فالسّفر في الدّنيا لا بد له من زادء وهو 
الطّعام والشّراب والمركب والمالء والسّفر 
من الدّنيا لا بد فيه أيضًا من زادء وهو معرفة 
الله ومحيّته والإعراض عما سواهء وهذا 
الزاد خير من زاد الأؤل؛ لوجوو: 

الأول: أنَّ زاد الدّنيا يخلُصك من عذاب 
موهومء وزاد الآخرة يخلّصك من عذاب 


ليا وا الدّنيا يخلصك من عذاب مِنْهُ 
منقطع» وزاد الآخرة يخلّصك من عذاب 
دائم. ١ ١‏ 
وثالثها: أن زاد الدّنيا يوصلك إلى للَةٍ 
ممزوجة بالآلام والأسقام والبليّات» وزاد 


.17 الكشافه الرمخشري ؟/‎ )١( 
.777 /١5 مفاتيح الغيبء الرازي‎ )5( 


ليس 


الآخرة يوصلك إلى لذَّاتٍ باقية خالصةٍ عن 
شوائب المضرٌة» آمنةٍ من الانقطاع والزّوال. 

ورابعها: أن زاد الدّنيا وهي كل ساعةٍ في 
الإدباروالانقضاء. وزاد الآخرة يوصلك إلى 
الآخرة؛ وهي كل ساعةٍ في الإقبال والقرب 
والوصول. 

وخامسها: أنَّ زاد الدّنيا يوصلك إلى 
<اسوسس دو سيروب 
إلى عتبة الجلال والقدس. فثبت بمجموع ما 
ذكرنا أن خير الرّاد التقوى»20. 

وقال تعالى: لإوَإنسِيمَ اد كالَ مويه 
عدوا لله 2 لكر حر 7 َي لم إن 
سنقدة تاترتك | ارسي 

أي: «اعبدوا الله دون غيره» واتقوا 
سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه) 7 . 

ومن مفاتبح الخير كذلك الانتهاء 
عن الكفر والشرك» قال تعالى: «إيَتآهْلَ 


الحككب لا تناو فى وييحك ولا مَمُووا 
َل لله لاحي نما ليح عِيسى أبن مَرَم 
رسو ف أله و سترك الها 1 من تل 
نه َو مذاي وش كدص تلكا انرا 


2 لسك نا 2 ية شتكقة 
أن يكرت لَه ولد لم ما في ألصَمواتٍ وما فى 
لاض وَكَقَ بأشَّهِ ووحكيلة © [النساء: 11/1]. 

وهذا نهي عن قول ذلك أو اعتقاده؛ لأنه 


() المصدر السابق 6/ 91" 
(4) جامع البيان» الطبري /”١‏ 18. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف للاء 
كفر بوحدانية الواحد سبحانه» وقد سمّى 
الله هؤلاء كفارًا؛ لقولهم واعتقادهم ذلك» 
وتهددهم بالعذاب الأليم إن لم ينتهوا عنه. 

قال تعالى: طَِتَدكَررٌ لذن قَالَوأ 
اكت لله كلك كلسو وكا من إن ِلَد إل 
ويد وذ لذ يدهز عها نووت لمق 
الزوت كرا مع لسار ود 
ا 

والانتهاء عن ذلك القول يكون بالتوبة 
والرجوع إلى الله عز وجل واعتقادهم 
وحدائيتت رالا قالله ووسرله متهم يرا 

قال تعالى: «إ وَأَدن قت الله وسُويوه 
ل ل ةم أل الكسخر لأ ين 
المطركد وتشرا 5 لَه ون تبثم تيد ع لع 
وَلِن و يت ثر كفكتا اك عد مُعجزى أله 
ل 0 يكام أَليٍ © [التوية 8 

قال الطبري: «قوله تعالى: «إّإن نتم 4 
من كفركم -أيها المشركون- ورجعتم 
إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون 
الآلهة والأنداد. فالرجوع إلى ذلك حير 
لَحكُمْ #من الإقامة على الشرك في الدنيا 
والآخرة)27. 

وقال تعالى أيضًا: «[ لوست يألوما 
الوا وَلْقَدَ الوا كلِمة لُق و 1 
سيور َو يما لذيتالا و وَمَا تَقَمُوا ع 


0 ع 0 3 


قصلو إن يتوأ 2 


000 


لَه ورَسول ين هَضْلِد 
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م إن يما كه 1 5 مد عَدَاًا إل 
في الثنيا و وَلْأيرو 3 بيه 


اشير 14س ا 

والآية الكريمة نزلت في المنافقين الذين 
حلفوا بالله كذبًا على كلمة كفر تكلموا بها 
أنهم لم يقولوهاء ثم تأمرهم بالتوبة منها 
والرجوع عنها والندم على قولهاء فذلك 
خير لهم من الاستمرار على ما هم عليه من 
الكفر والنفاق» وإن يتولوا ويدبروا عن التوبة 
ويصروا على كفرهم؛ فإنَ الله يعذبهم عذابًا 
أليمًا موجعًا في الدنيا والآخرة”". 

وكلمة الخير في الآية تدل على أن توبتهم 
إلى الله أفضل مما هم عليه من كلمة الكفر» 
وهمّهم بما لم ينالوا ونقمتهم» فتكون توبتهم 
سَيرًا لنجاتهم من العذاب الذي يصيبهم إذا 
تولوا ولم يتوبوا ويرجعوا عن قولهم كلمة 


الكفر. قيل: نزلت في عبد الله بن أبيّ بن 
ببلوله 
فالتوبة كلها خير بالنسبة لمن يتوب من 


كفره وشركه ونفاقه؛ لأنه يعود إلى طريق 
الحق والإيمان» وخير لمن يتوب من ذنبه؛ 
لأنه يعود إلى رشده وصوابه؛ والعمل بطاعة 
ربه» وإتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم» 
بعد وقدقال صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم 
خطّائٌ وخير الخطائين التّوّابون)0". 

(؟) المصدر السابق /١5‏ #54 856 باختصار. 


إفرف أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الزهد» باب 
ذكر التويةه 157١/9‏ رقم .870١‏ 


كما حت عليها بقوله صلى الله عليه 
وسلم: (يا أيّها النّاس توبوا إلى الله فإني 
أتوب إليه في اليوم ماثة مرّق)'''. 
ثانيًا: العبادة: 

من ميادين الخير التي أرشد إليها القرآن: 
العبادات بأنواعها: ١‏ 

إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

قال تعالى: اوَأَقِيمُوا الصككرة مَدَاثوا 
عِسْدَ أل #[البقرة: .]1٠١‏ 

ومعنى: لوَأَقِيمُوا الصكرة 4 أي: 
حافظوا عليها؛ لتحفظكمء وتحصلوا الخير 

وفي بيان ما يحصل للعبد من خيرات 
بسبب إقامتهاء يقول الفخر: «واعلم أن 
حفظ الصّلاة للمصلّي على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الصّلاة تحفظه عن المعاصي» 
قال تعالى: #إإرك الصّكئزة تَنْضن عن 
الْفَحَصَوَالْسَكرِ #[العنكبوت: 40]. 

فمن حفظ الصّلاة حفظته الصّلاة عن 
الفحشاء والمنكر. 

والثاني: أن الصّلاة تحفظه من البلايا 
والمحن» قال تعالى: «! يَتَأيُّهَا لين ءَامَثُوا 


عا *ى 
ا 


ّ 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع» ةك 
رقم 4016. 

١)22غد2(‏ أعرجه مسلم في صحيحه. كتاب الدعوات» 
باب في التوبة 8/ الا رقم .71/١7‏ 


ليس 


سْعَهِبوأ لَب روَاَلصَلَوَ #[البقرة: +16]. 

وقال تعالى: (إرَقَمَالَ مداق تتسطع 
لين أَكَمَتُمُ الصكلزة وََاتَنثُمْ الكرة 4 
[المائدة: ؟١١1].‏ 

ومعناه: إِنّي معكم بالنصرة والحفظ إن 
كنتم أقمتم الصّلاة وآنيتم الزّكاة. 

والثالث: أن الصّلاة تحفظ صاحبها 
وتشفع لمصلّيها؛ ولأنّ الصّلاة فيها القراءة» 
والقرآن يشفع لقارئه» وهو شافعٌ مشفّعٌ »"2. 

وقال تعالى: (إوَكتيما الصلء كفا لكر 
َأْسُوا لله وا سن وما مأ ليق ختر 
دود أله مرا للم ليرا وأانتفي! له إن 
أنه عَمُوريّحها © [المزمل: .]7١‏ 

«أي: وما تقدّموا -أيها المؤمنون- 
لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة 
تنفقونها في سبيل اللهء أو غير ذلك من 
نفقة في وجوه الخير» أو عمل بطاعة الله 
من صلاة أو صيام أو حجٌ» أو غير ذلك من 
أعمال الخير فى طلب ما عند الله» تجدوه 
عند الله يوم القيامة في معادكمء هو خيرًا 
لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوايّاء 
أي: ثوابه أعظم من ذلك الذي قدّمتموه لولم 
تكونوا قدّمتموه70. 

وقال تعالى: «إيكايبًا ألَدِنَ َامَنُوَا إًا 
وف لِلصَّلَرْوَ من يَوْو الْجْمْمَةٍ فَأَسْمَوأ إل 
(5) مفاتيح الغيب» 6/ 487. 
() جامع البيان» الطبري 7؟/ .7٠١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حو ف لكاء 
أَشَّهِ وَدَرُوأ أ 
م 4]. 
وهنا يرشد الله عباده إلى أن يمضوا إلى 
الصلاة عندما يسمعوا النداء ويتركوا البيع 
وكل ما يشغلهم عنهاء وأن ذلك فيه الخير 
لهم وهو الثواب في الآخرة التي هي خير 


ابيط 9 


ب ل إن مم 


وأبقى. 

© الصوم. 

قال تعالى: لإكَمَن ن توح حيرا مهوي 
َأ توا 2 أصطفة إد فل ترة» 
[البقرة: 184]. 


قال الطبري: «والصواب من القول في 
ذلك عندنا أنّ الله عمّم بقوله: «إكَمن تلوح 
خَر فلم يخص بعض معاني الخير دون 
بعض» وعني بقوله: «إوَآن تَصُومُوا ما 


كتب عليكم من شهر رمضان هو خير لكم 
من أن تفطروه وتفدو|»27. 
2 الحج والعمرة. 


5-8 


أ 


قال تعالى: مِإإنَ ألصّمَا وَالْمَروَة من 
هومن 2 حَجَ لنت أَوأَعْتَمَرَ مَلَاجْمَاحَ 

2 6002 قوع 
ليك [البقرة: 198]. 

و لمعنى: «ومن تطوع بالحج والعمرة 
بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكة 
له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء 
وجهه» فمجازيه به عليعٌ بما قصد وأراد 
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1 
0 


2 


حَيْرَا فإ الله سأ 


0 





بتطأوعه بما تطوع به 0(". 

وقال تعالى: «الحجٌ موث تدك 
تعدو وك لق 514:5 و 
حِدَالَ فى ألْحج وَمَا تَفْعَلُوا من حير يَْكَمَهُ 
لَه [البقرة: /151]. 

قال الطبري: «أي: افعلوا -أيها 
المؤمنون- ما أمرتكم به في حجكمء من 
إتمام مناسككم فيه» وأداء فرضكم الواجب 
عليكم في إحرامكمء وتجنب ما أمرتكم 
بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم؛ 
لتستوجبوا به الثواب اللجزيل»7". 

والخير المترتب على الحج والعمرة 
كثير» ومنه تحصيل المنافع من الهدي 
والأضاحي 00 إليه و2 اي 
انك كنا قث ين 

لَك يها حير 1 8 

أي: «لكم في البدن خيرء والبدن: ما 
يساق من الإبل للهدي والنحرء وذلك الخير 
هو الأجر في الآخرة بنحرها والصدقة بهاء 
وفي الدنيا الركوب إذا احتاج إلى ركوبهاء 
وشرب لبنها»9). 
© الفدية. 

والمراد بها ما يقدم من مال ونحوه؛ 
لتخليص أسير أو غيره. 

قال تعالى: «إيتأيا آلب ل لمن ف يكم 
() المصدر السابق 9/ /741. 


() المصدر السابق 4/ .1١60‏ 
(4) المصدر السابق 18/ 171-1٠‏ 


قر الأشرعة إن يَسْلم أنه في ويك حرا 
1 ما أي .. يسع ان 1 2 
كد 4 [الأفال. 0 

والمعنى كما قال الطبري: «يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها 
النبي» قل لمن في يديك اي 

عن أمره ى المشركين الذين أخذ منهم من 
الفداء ما أخذ إن يكم أَدقِ مُُويِي حيرا 4 
يقول: إن يعلم الله في قلوبكم إسلامًاء 
«نؤيك مرا ممَآ أَهِدَ نكم 4 من الفداء» 
َو ركم #يقول سححيي 
جرمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي 
وأصحابه» وكفركم بالل وال 4 
لذنوب عباده إذا تابواء # يّحِيٌِ © بهم أن 
يعاقبهم عليها بعد التوبة»2"7. 

© الصدقة. 

والعواديهاما يق أو سييل اله 

قال تعالى: 35 يولك مَادا ينمو 
مآ أنْعَقَشُم من حير بودن والكريِينَ 1 
وَالكن وَنِ لتيل وَمَا تَنْعَُوا 1 

موه علب ) [البقرة: 1 

والمعنى: «يسألك أصحابك يا محمد 
أي شيء ينفقون من أموالهم فيتصدقون به؟ 
وعلى من ينفقونه فيما ينفقونه ويتصدقون 
به؟ فقل لهم: ما أنفقتم من أموالكم وتصدقتم 
به» فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لآبائكم 
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3 
3 


3 
1 
55 


) 


ليبس 


وأمهاتكم وأقربيكمء ولليتامى منكم» 
والمساكين» وابن السبيل» فإنكم ما تأتوا من 
خير وتصنعوه إليهم فإن الله به عليم» وهو 
محصيه لكم حتى يوفيكم أجوركم عليه يوم 
القيامة» ويثيبكم على ما أطعتموه بإحسانكم 
عليه. و(الخير) الذي قال جل ثناؤه في 
قوله: «#كُلْمَآ أَنتَدَّم يَنَ عير #: هو المال 
الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه من النفقة منهء فأجابهم الله عنه بما 
أجابهم به في هذه الآية6 7 

وقد حث الله عباده المتصدقين على 
إخفاء الصدقات» وأن ذلك خير لهم من 
إعلانها؛ حتى لا يخالطهم العجب والرياء. 

قال تعالى: ##إن يدوا آلصَد قت مَنهِمًا 
2 0 ف الشقة دج 
اَمَو 0 +2 و 
26 ديد أله يَمَدى كن هك 
. 2 صن بهاذ 9 وم 
0000-1 0-1 وجو الله ةا 
لله يعر لع تم عبر لوه © 
3 بم 1 سف 06 
بسببر ابس 3 7 وت ات 


لو عر كد 


(9) المصدر السابق 6:/ .7597-591١‏ 


٠‏ عه وده 
حَيركإك 


مق 1 


أله بى 
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حف للاء 


عَلك © [البقرة: 718-50/1]. 

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن 
هذه الآية في صدقة التطوعء قال ابن عباس: 
«جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيتهاء يقال بسبعين ضعفًاء وجعل صدقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء يقال: 
بخمسة وعشرين فبعقًاو[0. 

كما حتٌ الله تعالى الموسرين أن 
يتصدقوا على المعسرين الذين استدانوا 
منهم» ولم يستطيعوا الوفاء؛ لفقر يلازمهم. 

قال تعالى: وَإ نات ذو عْسْرَقَفَنَظِرَةُ 
تََلَمُورت # [البقرة: .]18١‏ 

أي: «إن كان المدين غير قادر على 
الأداء؛ لعسرة ملازمة له» فانتظار إلى وقت 
يتيسر فيه؟ فلا يزيد عليه ليرهقه فيعجز 
عن الوفاء» بل ينتظر حتى بجيء الوقت 
الذي يستطيع الأداء. والميسرة: هي حال 
اليسرء وليست مجرد اليسارء بل هي اليسار 
المستقر الثابت الذي يتمكن فيه المدين من 
وفاء دينه كله أي أن الدائن ينتظر المدين 
حتى يقف من عثرة العسرة ويستقيم أمره» 
لا أن يترقب أي مال حتى يأخذه كما يأخذ 
الصائد قنيصته» وإذا ثبت العجز وتقرر» 
وأصبح احتمال اليسار غير قريب فتصدقوا 
بالدّين على صاحبه وأبرئوه منه؛ فإن ذلك 
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يكون خيرًا لكم في الدنيا والآخرة: أما في 
الدنيا فلأنكم إذا فقدتم الأمل في الاستيفاء 
فكل جهد في سبيله ضائع» وكل تعقب في 
سبيله يورث الإحن من غير جدوىء, ويثير 
الأحقاد المستمرة من غير فائدة» فيكون من 
الخير العفو والإبراء والإبقاء على الأخوة 
والعلاقات الاجتماعية» وأما في الآخرة 
فالنعيم المقيم»!". 

وكان الله تعالى قد أمر المؤمنين أن 
يقدموا صدقة بين يدي مناجاتهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم حيث قال سبحانه: 
«إيا ادن ءامنا إنا جيه الول موأ بن 
جَدواننٌ لَهَعَعُو يم [المجادلة: ؟لاء 

إلا أن هذا الأمر قد نسخ بالآية بعدها. 
قاله ابن كثير وجمهور المفسرين. 


مضافًا إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. 
قال تعالى: كيب عَلِكْمْ دا حَصَرَ 
حَدَكُهْ الْمَوَتُ إن ترك حَيْا ألْوَصِيّة ونيد 
[البقرة: .]18٠‏ 

والمعنى: فرض عليكم الوصية «إإدًا 
حَصَرَأحَدَكْه ألْمَوَتٌ إن تَرَكَ حَيْرًا #. والخير: 
المال» ودين وَآلْأَذْيِينَ © الذين لا 


(؟) زهرة التفاسين أبو زهرة ”/ .١١51‏ 


يرثونه» لأالْمَمَرُوفٍ #: وهو ما أذن الله فيه 
وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث» 
ولم يتعمّد الموصي ظلم ورثته» 9إحَدَاعَلّ 
لْمُِّينَ 4» يعني بذلك: فرض عليكم هذا 
وأوجبه وجعله حقا واجبًا على من اتقى الله 
فأطاعه أن يعمل به. «وجمهور المفسرين 
على أن عله الآية منسوخة بالمواريث»20. 
ك تنمية أموال البتيم. 

حثٌ القرآن على المحافظة على أموال 
اليتامى» وعدم إهدارها أو الاستيلاء عليها 
بغير وجه حقء ورغَب في تنميتها لهم قال 


0 


تعالى: يدوك عن لبت قل إل ل 
إن لوقع متك 4 البقرة: ٠؟1.‏ 
والمعنى: «ويسألونك يا محمد عن مال 
اليتامى» وخلطهم أموالهم به في النفقة» 
والمطاعمةء والمشاربةء والمساكنة, 
والخدمة» فقل لهم: تفضّلكم عليهم 
بإصلاحكم أموالهم من غير أخذ عوض 
من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم» خيرٌ 
لكم عند اللهء وأعظم لكم أجرًَا؛ِ لما لكم 
في ذلك من الأجر والثواب» وخيرٌ لهم في 
أموالهم في عاجل دنياهم؛ لما في ذلك من 
توفر أموالهم عليهم»''". 
© التمسك بالكتاب والسنة. 
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قال تعالى: لين َعَم في ميم رده إل 


(1) جامع البيان» الطبري / 885. 
09 اليم و السابق 5/ مور 


إنيس 
الأول دفوم ام وَابوْالآي َلك 
خَيْ وَحْسنٌ تويلا 4 [النساء: 59]. 
والمعنى كما قال ابن كثير: «ردٌّوا 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله 
وسنة رسولهء فتحاكموا إليهما فيما شجر 
بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» 
فدل على أن من لم يتحاكم في مجال التّزاع 
إلى الكتاب والسّنة» ولا يرجع إليهما في 
ذلك» فليس مؤمثًا باللّه ولا باليوم الآخر. 
وقوله: إدَلِكَ حَيد4: أي: التّحاكم إلى 
كتاب اللّه وسنّة رسوله؛ والرّجوع في فصل 
التزاع إليهما خيرٌ وأصلح لكم في دنياكم؛ 
لأن ذلك يدعوكم إلى الألفة» وترك التنازع 
والقرقة» يمسم تويك 4» لي: وأحسن 
عاقبةٌ ومال20, 
القتال في سبيل الله. 
وهو من أفضل الأعمال» قال تعالى: 


و 
وه 
تَ 


2 ممم سا مملد اي 


َل وَوحمَدٌ ًا يمعو 4 [آل عمران: 
/161]ء 

قال الطبري: «يخاطب جل ثناؤه عباده 
المؤمنين» يقول لهم: لا تكونوا -أيها 
المؤمنون- في شك من أن الأمور كلها 
بيد الله وأن إليه الإحياء والإماتة» كما 
شك المنافقون في ذلكء ولكن جاهدوا 
في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله» على يقين 
() تفسير القرآن العظي ؟/ 0غ 7 845. 
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منكم بأنه لا يقتل في حرب ولا يموت في 
سفر إلا من بلغ أجلهء وحانت وفاته» ثم 
وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة 
والرحمة» وأخبرهم أن موثًا في سبيل الله 
وقتلًا في اللهء خير لهم مما يجمعون في 
الدنيا من حطامهاء ورغيد عيشها الذي من 
أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله» 
ويتأخرون عن لقاء العدو)7". 

وقد يكون القتال في سبيل الله فرض 
عين على كل حال؛ في اليسر والعسر» 
والغنى والتقيع بالق راع ب 


باوإسط تاشفق يرق 5 


لَك إِنكْسْر مور بت © [العوبة: 41]. 
وأصل النفر: الخروج إلى مكان لأمر 
واجب» والمراد هئا: الحث على الجهادء 
والدعوة إليه عند غلية العدو على بلد من 
بلاد المسلمين» أو مقاربته ديار الرسلام. 
قال ابن كثير: «أمر الله تعالى بالتفير 
العامّ مع الرسول صلوات اللّه وسلامه 
عليه عام غزوة تبوك؛ لقتال أعداء اللّه من 
اروم الكفرة من أهل الكتاب؛ وحتّم على 
المؤمنين في الخروج معه على كل حال في 
المنشط والمكره؛ والعسر واليسر)»0". 
©حَمَاكا وَيكَالَا 4: أي: نشاطًا وغير 


.800/ /1/ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
0 تتعير تراه العندم‎ 2 





نشاطء وقيل: أقوياء وضعفاء؛ كهولًا وشبانًاء 
في العسر واليسرء أو أغنياء وفقراء. 

كما أن الجهاد تجارة تنجي صاحبها 
من العذاب الأليم» كما قال تعالى: كا 
“انهل جع جو فييك ود عل إن 

يس بيه 

له كم فلن 4 [الصف: ٠‏ 

حول ]د 

قال الفخر: «وقوله تعالى: «دَل عر 
كد يعني: الذي أمرتم به من الإيمان باللّه 
تعالى» والجهاد في سبيله» خيرٌ لكم من أن 
تتبّعوا أهواءكم الئة 

وفي الآية إشارة إلى أن الجهاد يقتضي 
بذل الأموال والأنفسء. قال اين عاشور: 
«وإذ قد كان الخطاب لقوم مؤمنين فإِن 
فعل « توي مع نه مرادٌ به: 
تجمعون بين الإيمان باللّه ورسوله» وبين 
الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم؛ 
تنويهًا بشأن الجهاد وأمًا «إوَتهدن4: فإنّه 
لإرادة تجدّد الجهاد إذا استنفروا إليه6). 

2 الايتلاء بالخير. 

الابتلاء كما يكون بما تكرهه النفس» 

وهو الشرء كذلك يكون بما تحبه النفس» 


وهو الخير. 9 
قال تعالى: ووو يَلُوكُم يشر اشر فِنْتَدٌ 
() مفاتيح الغيب» 59/ .501١‏ 


(4) التحرير والتنوير7/8/ .١945‏ 


وَإِلََْا تَرَحَعُونَ © [الأنبياء: 5]. 

وأصل البلاء في كلام العرب الاختبار 
والامتحان. 

قال الطبري في معنى الآية: «أي: 
ونختبركم -أيها الناس- بالشر: وهو الشدة 
نبتليكم بهاء وبالخير: وهو الرخاء والسعة 
العافية فنفتتكم به»/"". 

وقال الزمخشري: «أي: نختبركم بما 
يجب فيه الصبر من البلاياء وبما يجب فيه 
الشكر من النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم 
على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو 
الشكر)»27". 

ومن صور الابتلاء بالخير المذكورة في 
القرآن ما ورد في شأن الذين آتاهم الله مالا 
فيخلوا به ولم يؤدوا منه حقه» قال تعالى: 
ليسي ان يبون يمآ اهم ين 
5 هو حرطم بل 5 لي سار ع يًّ 
يلأ يو يوم ألِْيَكْمَةَ1آل عمران: .]18١‏ 

قال الفخر في المسألة الثانية من تفسير 
هذه الآية: «اعلم أن الآية دالَةٌ على ذم البخل 
يحتمل أن يكون مالاء وأن يكون علمًا»7”. 

وعليهء فالآية تدل على أن الله آتاهم 
من فضله مالا أو علمّاء ابتلاٌ» أي: امتحانًا 
واختبارًا لهم هل يؤدون حقه -وهو الزكاة- 
)١(‏ جامع البيان» 14/ 479. 


(5) الكشاف"/ 21١5‏ 
() مفاتيح الغيب» 9/ 447. 


ليس 


أو لا؟ 

ومن الناس من إذا أنعم الله عليه بالخير 
ابتلاءًا له أمسكه وضِلٌ به» كما قال تعالى: 
«وَإدَ سَسَّهُأَلْمَيْرْمَمْوِكًا به [المعارج: ١‏ 7]. 

أي: «إذا كثر ماله» ونال الغنى فهو منوع 
لما في يده» بخيل به لا ينفقه فى طاعة الله» 
ولايؤدي حت الله منه ,9‏ 
# تعظيم حرمات الله. 

اياي سم 
ليه بقوله تعالى: « لِك وسيل شر 
أنه مَهُوَحَيَمسدَ ريد #[الحج: :]. 

أي: «ومن يجتنب معاصيه ومحارمه» 
ويكون ارتكابها عظيمًا في نفسه. فهو خيرٌ 
له عند ربّهء أي: فله على ذلك خيرٌ كثيرٌ 
وثوابٌ جزيلٌ» فكما على غمل الملاعات 
ثوابٌ جزيلٌ وأجرٌ كبيرٌ فكذلك على ترك 
المحرّمات واجتناب المحظورات)!2. 

ونقل الطبري عن مجاهد قوله: 
«الحرمات: مكة والح والعمرة» وما نهى 
الله عنه من معاصيه كلها». 

ونقل عن ابن زيد قوله: «الحرمات: 
المشعر الحرام؛ والبيت الحرام» والمسجد 
الحرام؛ والبلد الحرام»”". 

وقال الفخر: «والحرمة: ما لا يحل 
هتكه» وجميع ما كلّفه اللّه تعالى بهذه الصّفة 
(4) جامع البيان» الطبري 77/ .531١‏ 


)2( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ 4 
20( جامع البيان» /1١8‏ 5117. 
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من مناسك الحجٌ وغيرهاء يحتمل أن يكون 
خاصًا فيما يتعلّق بالحجٌ. وقوله: لبر لَه 
عِند ريو 4: يدل على الثُواب المدّخر؛ 
لأنّه لا يقال عند ربّه فيما قد حصل من 
الخيرات)20. 

وقال ابن عاشور: «والحرمات: جمع 
والاحترام: اعتبار الْشَىء ا حرم كنايةٌ عن 
عدم الدّخول فيه. أي: عدم انتهاكه بمخالفة 
أمر اللّه في شأنه. والحرمات يشمل كل ما 
أوصى الله بتعظيم أمره» فتشمل مناسك 
الحج كلها»”". 
ثالمًا: الأخلاق: 


الأخلاق ميدان عظيم من ميادين الخير» 
وبسببها فضل الله هذه الأمة على غيرها من 
الأمم؛ لتواصيها فيما بيئها بالحق والصبر» 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 

قال تعالى: «كُكُمَ حر أمَوَ لْزِجَتَ 


لِلتَّاين تَأَمرُودٌ الْمَعروفٍ وَتَنْهَوْتَ 


عَن المحكر وَتْوِْوْنَ ينه ولو امرك 
أَكْلُ لصحتب لكَنّ حَرَا لَهُم مَنْهُمُْ 
لْمُؤٌمئُورت وَأَكَدْرُهُمْ الْتَيِعُونَ # [آل 
عمران: .]11١١‏ 

فلا بقاء لأمة من الأمم إلا ببقاء الأخلاق 


اللا مفاتيح الغيب» 77/ 001 





فيهاء ومن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام 
ونصٌ على خيريتها: 
© الصبر. 

وهو حبس النفس على ما تكرهه؛ رضاءًا 
بقضاء الله تعالى» وهو ضد الجزع والضجر 
المذموم فاعله» وقد ذم الله بني إسرائيل؛ 
لجزعهم وتضجرهم مما رزقهم الله من 
طعام المنّ والسلوى الذي طلبوا من موسى 
عليه السلام أن يدعو الله لهم أن يبدلهم به 
القئاء والفوم والعدس والبصلء» كما قال 
تعالى: «إوَإدْ قُلَشّميَدمُوسَى أن نير ل كلعنا 


امو مم مي مر قم له 


اجر فادع لنا يَلكَيخْرجَ تَاعِنَا تبت الْأَرْسُ 0 
و 2 


ءاه 


بَمسَا وَقَكنهَا وها وَعَدَيَا وَيَصََِا ا 
أستبوئرت الدِى هُوَ آدنّ يله هو 
حَيْلُ #[البقرة: 11]. 

قال ابن كثير في تفسيرها: «واذكروا 
نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المنّ 
والسّلوى» طعامًا طيبا نافعًا هنيئًا سهلاء 
واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم 
وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة 
الدّنيّة من البقول ونحوها ممّا سألتم» فبطروا 
ذلك ولم يصبروا عليه» وذكروا عيشهم 
الذي كانوا فيه وكانوا قومًا أهل أعداس 
وبصلٍ وبقلٍ وفوم»'". 

ولاشك أن عاقبة الصبر كلها خير» كما 
قال تعالى: «إوآن مَصيرو َي لَك وله حَُودٌ 


بيده ع 


1 


() تفسير القرآن العظيم» .758٠١ /١‏ 


جيك [النساء: ا 

والآية واردة في شأن نكاح الإماء بملك 
اليمين لمن لم يستطع نكاح الحرائر من 
النساء؛ خوفا على نفسه من الوقوع في 
الفاحشة. 

قال ابن كثير» وغيره: «وإن ترك تزوج 
الأمة وجاهد نفسه في الكفٌ عن الزّنا فهو 
خير له؛ لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء 
لسيّدهاء ولما فيهنّ من الدّناءة في العدول 
عن الحرائر إليهن؛ ولهذا قال: توآن تَصَيرُوا 
ل 0004 

وفي جانب العفو عن معاقبة المعتدي» 
يقول< تعالى: لون عدر افوا 
إلصتيريت 4 [النحل: 175]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره 
للمؤمنين: وإن عاقبتم -أيها المؤمنون- من 
ظلمكم واعتدى عليكم» فعاقبوه بمثل الذي 
نالكم به ظالمكم من العقوبة» ولئن صبرتم 
عن عقوبته واحتسبتم عند الله ما نالكم به من 
الظلم» ووكلتم أمره إلى الله حتى يكون هو 
المتولي عقوبته الهو حر ألتدييت 4 
يقول: للصّبر عن عقوبته بذلك خير لأهل 
الصبر؛ احتسابًا وابتغاء ثواب الله؛ لأن الله 
يعوّضه عن الذي أراد أن يناله بانتقامه من 


.7519/-55 /” المصدر السابق‎ )١( 


ليس 


ظالمه على ظلمه إياه من لذّة الاتتصار»7". 

والعفو من الأخلاق التي دعا إليها 
الإسلام» وبيّن القرآن أن أجر العافين عند 
الله عظيم» كما قال تعالى: «إمَمَنَ كا 
َلصَلحَ كر عَلَألَه #[الشورى: ٠‏ 4]. 

قال الطبري: «فمن عفا عمن أساء إليه 
إساءته إليهء فغفرها له ولم يعأقبه بها وهو 
على عقوبته عليها قادرٌ؛ ابتغاء وجه الله» 
فأجر عفوه ذلك على الله والله مثيبه عليه 
ثوابه 0 . 

وقد ذم الله الأعراب الذين جاءوا إلى 
بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه 
بصوت عال من وراء الحجرات ولم يصبروا 
حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه 
وسلي فقال تعالي: نَل يويك من 
َل جات سكيف ليترت (ارلز 
م بدا حَقَّ تنج اليم لكان حا لمم واه 
عَفُورُ تح [الحجرات: 0-6]. 

قال الطبري: «أي: أكثرهم جهال بدين 
الله واللازم لهم من حقك وتعظيمك» ولو 
أن هؤلاء الذين ينادونك يا محمد من وراء 
الحجرات صبروا فلم ينادوك حتى تخرج 
إليهم إذا خرجت. لكان خيرًا لهم عند الله؛ 
لأن الله قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك» فهم 
بتركهم نداءك تاركون ما قد نهاهم الله 
زفق جامع البياتة 7 م 
(*) المصدر السابق ١؟/‏ 05/8. 
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وقال الفخر: «في الآية إشارة إلى حسن 
الأدب الذي على خلاف ما أتوا به من سوء 
الأدب, فإنّهم لو صبروا لما احتاجوا إلى 
النداء» وإذا كنت تخرج إليهم فلا يصحٌ 
إتيانهم في وقت اختلاتك بنفسك. أو 
بأهلك» أو بريّك؛ فإنّ للنّمس حقّا وللأهل 
0 

© السمع والطاعة. 

وهما يدلان على الانقياد التام لله تعالى 
ييا ا ا » كما قال 
تعالى: وَل أَنَبمَ كَالوا معنا وأَطَعم 
وان بَالْكَانَ حرا سووه 

والآية واردة في شأن اليهود الذين عاندوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرفوا ما 
نزل إليهم على أنبيائهم. 

قال الطبري: «ولو أن هؤلاء اليهود الذين 
وصف الله صفتهمء قالوا لنبي الله: «سمعنا 
يا محمد قولك» وأطعنا أمرك» وقبلنا ما جئتنا 
به من عند الله» واسمع مناء وانظرنا ما نقول» 
وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لناك» «إلَكَانّ 
حا طََّمَ وَآَقَوَمَ , يقول: لكان ذلك خيرًا 
لهم عند اللهء ووم 4: يقول: وأعدل 
وأصوب في القول»20. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَلَوْعَلِمَ 
(1) المضدر السابق #آثر 96 


(؟) مفاتيح الغيب» 758/ /917. 
() جامع اماقم ل 


2-6 


طعا مه 





اتيت حرا لامستئع وَ و اتق لواو 
ا بع 

وهي في شأن المشركين. 

قال الطبري: «ولو علم الله فيهم خيرًا 
لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره؛ حتى يعقلوا 
عن الله عز وجل حججه منه» ولكنه قد 
علم أنه لا خير فيهم وأنهم ممن كتب لهم 
الشقاء فهم لا يؤمنون» ولو أفهمهم ذلك 
حتى يعلموا ويفهموا لتولوا عن الله وعن 
رسوله؛ وهم معرضون عن الإيمان بما دلّهم 
على صحته مواعظ الله وعبره وحججه؛ 
معاندون للحق بعد العلم يه)0؟. 

ولأهمية السمع والطاعة أمر الله تعالى 
بهما أمرًا مباشرّاء فقال تعالى: ائداه 

تلق #اقتتزا #الين والففا خا 
رسك #رسين 0 

قال الطبري: «أي: واسمعوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وأطيعوه فيما 
أمركم به ونهاكم عن وَأَْفِمُوا سيا 
اشح 4 يقول: وأنفقوا مالا مز 
أموالكم لأنفسكم؛ تستنقذوها من عذاب 
الله والخير في هذا الموضع المال»7*. 


© الصلح والإصلاح. 
والصلح يكون بين متخاصمين 
والإصلاح يكون بفعل ما يصلح المجتمع. 


(5) المصدر السابق /١‏ 557. 
(0) المصدر السابق ؟/ /2710. 


قال تعالى: طلَاحَيْرَ في مكثير ين 
جوَهُمَ إلا مَنْ مر يصَدَكَةٍ أذ مَعَرُونٍ أو 
إصَلج بترت الاين ومن يَفْعَل وَل كَإبيسَآه 
مَرْضَاتٍ أل مَسَوْفَ مون ِلبْوَاعَظِيما © [النساء: 
ا 

قال الطبري: «أي: لا خير في كثير من 
نجوى الناس جميعًا إلا من مَك 
أَوْ مَمْرُوفٍ #» والمعروف: هو كل ما أمر 
ألله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير» 
أو إضلنج بترت الئاس #: وهو الإصلاح 
بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله 
الإصلاح بينهما؛ ليتراجعا إلى ما فيه الألفة 
واجتماع الكلمة»20. 

وفي شأن تخاصم الأزواج قال تعالى: 
«وَإن أتَكة حَادتَ مأ بَمِْها تور أوَ ماما 
لا اح عَلمَآ أن يُصَلِحَا ييِتَبْمَا ضلعاً 
وَاَلصّلْحُ حَي4 [النساء: 4؟1]. 

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: (وَاَلصُلحٌ 
خَيت لفظ عام مطلق» بمقتضى أن الصلح 
الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به 
الخلاف خير على الإطلاق» ويندرج تحت 
هذا العموم أن صلح الزوجين على ما ذكرنا 
خير من الفرقة»("2. 

كما نهى القرآن عن الفساد في الأرض 
بعد أن أصلحها الله تعالى وذلك فيما حكاه 


.707 /4 جامع البيان»‎ )١( 
المحرر الوجيز # 30ل‎ )9( 


ليبس 


القرآن على لسان شعيب عليه السلام. 
قال تعالى: لإوَإِلَ مَنَيت أَمَاهُمَ 
شَعَيبا قال يَمَوْوِ عب دُوا هما كم 


0-1 
معوو ده سار 


مَنْ له عَيَهُ هد ةنكم بِيَمَة يتف 
تيكف وا لمكيل والميئات 
ولا ببَحَسْوآلكَاسَ أَشَيَةَهُمَ ولا يدوا 
ف الْأْرْضِ بِمْدَإِصَكحِهَا دَلِحكُم حر 
لم إن كُشر تُويِيتَ4 الأعراف: 
6 

قال الطبري في تفسيرها: «أي: ولا 
تعملوا في أرض الله بمعاصيه وما كنتم 
تعملونه قبل أن يبعث الله إليكم نبيه من 
عبادة غير الله والإشراك به» وبخس الناس 
في الكيل والوزن» #بَمدَإِصلحِهَا 4؛ 
أي: بعد أن قد أصلح الله الأرض بابتعاث 
النبي عليه السلام فيكم ينهاكم عما لا 
يحل لكم وما يكرهه الله لكمء #دَلِكُم 
عَيْدلَمْ #. أي: هذا الذي ذكرت لكم 
وأمرتكم به من إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له وإيفاء الناس حقوقهم من الكيل 
والوزن» وترك الفساد في الأرضء خيرٌ لكم 
في عاجل دنياكم وآجل آخرتكم عند الله 
يوم القيامةة0©. 
© قول معروف ومغفرة. 

قال تعالى: (إهَول مروف وَمَفْورة حيّن 


1 1 11 اعدةو 4.2 د عر 


صَدَقَةَ يبعا أذّى وَاَلَّهُ عون ليم © [البقرة: 
قرف جامع البيان /1١١‏ 065. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفللاء 
77]ء 

والقول المعروف: هو الكلمة الطيبة» 
والمغفرة: هي العفو عمن أساء إليه» قال 
الطبري: «قولُ جميلٌ ودعاء الرجل لأخيه 
المسلم» لومَغيرة 4 » يعني: وسترٌ منه عليه 
لما علم من خلته وسوء حالته؛ خخيرٌ عند الله 
من صدقة يتصدقها عليه يتبعها أذى» يعني 
يشتكيه عليهاء ويؤذيه بسيهاه!". 00 

وقال ابن عطية: «هذا إخبار جزم من 
الله تعالى أن القول المعروفء وهو الدعاء 
والتأئيس والترجية بما عند اللهه خيرٌ من 
صدقة هي في ظاهرها صدقة» وفي باطنها 
لاشيء؛ لأن ذلك القول المعروف فيه أجرء 
وهذه لا أجر فيها»7"). 
© قبول النصيحة. 

والنصيحة: دعوة إلى ما فيه الصلاح 
والنهي عما فيه الفساد". 

والنصيحة لا تكون إلا بخير» وقبولها 
سبب من أسباب الفلاح؛ لأنها من أساسيات 
الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: (الدين 
النصيحة)©). 

وهي أيضًا من أهم السبل التي اتبعها 


.07١ المصدر السابق ه/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ /61”. 

() انظر: التعريفات؛ الجرجاني ص .54١‏ 

2 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب بيان أن الدين النصيحق /١‏ 2/5“ رقم 





الأنبياء في دعوة أقوامهم إلى الحق» فتوح 
عليه السلام قال لقومه فيما حكى القرآن: 
( يتخ يسك يد لصح 43 


[الأعراف: 57]. 

وقال هود عليه السلا لقومه: 
«أإشت رسكب رد كال ام أيرأ4 
[الأعراف: 54]. 

وقال خمالح. علي السلا «ينمَوم لَعَدَ 
نت رس يَقِ مَسَحَكُ كك» 
[الأعراف: 9/ا]. 


وكان قبول بني إسرائيل لنصيحة موسى 
عليه السلام سببًا لقبول توبة الله منهم؛ حيث 
نصحهم بأن يتوبوا إلى الله من عبادتهم 
العجل. 
قال تعالى: 'وَإِد قَالَ 
كم كلكدثم الس ب 
مَُوبوا إل بَارِيكُم كافئلوا ا 0 
ندري بعك 1البقرة: 4 م]. 


2 


م 0 0 


تر نوسي الثردو السيتسم على الوا 
© فعل الموعظة. 

قال تعالى: 1-6 0 م 

ده مش ور وَهدّى 

مَوَعِ يمن رب 
0 7 سا مي ساسح 
وبحمة ومين 5-6 يقد ل يفضل أله ورمتد 
مَتَنِكَ تين 2 خج ينا نه 


[يونس: /ا1ه-08]. 


والمراد بالموعظة هنا: القرآن الكريم» 


كما قاله كثير من المفسريه0". 
«والباء في قوله: إبِتَسْل لَه 


5-90 


تمي 4 يجوز أن تكون متعلقة بما 
دل عليه المعنى» أي: قد جاءتكم الموعظة 
مصاحبة أو ملتبسة بفضل الله وبرحمته؛ وأن 
ذلك خير مما يجمعون من حطام الدنيا. 

ويجوز أن يكون قوله تعالى: «إبتَضَلٍ 
نو صفة لقوله: لإمَوَعِظَّةٌ# وما 
عطف عليها من شفاء الصدور والهدى 
والرحمة». 

فإن ما يحصل للعبد من فضل الله 
ورحمته بهذا القرآن العظيم من الهدى» 
والرحمة» والموعظة» وشفاء ما فى 
الصدورء لهو الجدير بأن يفرح به العبد؟ 
لأنه سعادة دنياه وآخرته» وليس من الجدير 
بالعبد أن يفرح بحطام الدنيا ليحصّله على 
حساب عمل الآخرة؛ لأن المال لا يخلّد 
أصحابهء وأصحابه لا يخلدون له أما ما 
يحصل من فضل الله ورحمته بهذا القرآن 
الكريم فهو خالد لأصحابه باق لهم؛ وهو 
خير مما يجمعون من الدنيا كلّها؛ لأن غايته 
الوصول إلى الجنة. 
السماع المحمود. 


306/1١6 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
الكشافه الزمخشري 9/ 08 المحرر‎ 
الوجيزء ابن عطية */ 2175 تفسير القرآن‎ 
.71/5 /5 العظيم؛ ابن كثير‎ 

(؟) الدر المصون. السمين الحلبى "/ 774. 


قال تعالي: د ماد مُؤدونَ الي 
يت ظَ ير ل أنه كبر كم 
ص نُ لَه وَمومنُ للْمُؤوييت رت تيققة لين 

أمعأوتش )4 لالترية: 1+1 

١‏ دالأق الكريمة ها عسل على الستالقين 
وو 
هذا في حقه. ومعنى قولهم: (إمُرَأَ6: 
أنه يأخذ العلم من مسمعه من غير أن 
يفحصه. بل يقبله مصدقا له فما عليهم إلا 
أن يحلفوا أنهم ما قالوه حتى يصدق أيمانهم 
من غير أن يفحص كذب ما قالواء ونسوا أن 
الله يعلمهيماتبايل ب السجهم: ويجيش لي 
صدورهمء فرد الله عليهم بقوله: تل أن 
ح حبر لَك 24 فقد سلّم بأنه أذن» يستمع 
إلى الأقوال التي تصل إليه» ولكن لا ا 
بإطلاقها كما يتقؤلونء ولكن يفحصها 
ويعالج نفوسكم على مقتضاهاء ويتدبر 
الأمر لهدايتكم ولا يبادركم بشر يناسبكم» 
ولا يفضحكم؛ لأن الله تعالى أمره بذلك؛ 


ولأنه يقصد إلى خيركم»!”. 
© العفّة. 

قال تعالى: يتقف َي لمر 
نه صميعٌ علي 4 [النور: .]>١‏ 


والآية الكريمة تتحدث عن القواعد من 
النساء اللاتي قعدن عن طلب الزواج؛ لعدم 


رغبتهن فيه لكبر سنهن» أنه لا حرج عليهن 
(*) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة "/ ١01“ا8.‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف للاء 


أن يتخففن من ملابسهن» كالقناع الذي 
يكون فوق الخمارء أو الرداء الذي يكون 
فوق الثياب» إذا كن غير متبرجات بزينة» 
وكن بحضرة محارمهن من الرجال» وأن 
الاستعفاف عن فعل ذلك خير لهن» قال في 
الكشاف: «ولكن التَخفّف إذا احتجن إليه» 
والاستعفاف من الوضع خير لهنّ لما ذكر 
الجائز عقبه بالمستحب؛ بعمًا منه على اختيار 
أفضل الأعمال وأحسنها»!". 
© الصدق. 

يقالي «( 1 أنه ع ميقع صقن 


م 
2 وا 2 


7 سد جر من عهَا مركي 
د َألَُعَبْي ومُوأعة لِك تللم 4 
[المائدة: 19١1]ء‏ 

«وهذه الآية بيان لما يحصل للصادقين 
من الخير؛ جزاءًا لصدقهم وائتفاعهم به 
وهو دخولهم الجنة ورضوان الله عليهم» 
والمراد باليوم: يوم القيامة» وإنما خصٌ نفع 
الصدق به؛ لأنه يوم الجزاء. وفي الصدق 
هنا قولان: أحدهما: أنه صدقهم في الدنيا 
ينفعهم في الآخرة. والثاني: صدقهم في 
الآخرة ينفعهم هنالك»27. 

وقال تعالى: مَإودَاعَرْمْ لاه 
أله لكان سي خا لعو [محمد: 6" 


والآية الكريمة تتحدث عن المنافقين 


مرو صحَكَفوا 


.700 /7” الكشاف. الزمخشري‎ )١( 
اذاو السير بع العرنع 1/1 ا‎ )9( 





وكرههم للقتال» وجبنهم من لقاء الأعداء» 
َؤفدَاعَرَم/ تر أ4: «جدّ الحال وحضر 
القتال» «إكو ص فوأ نه #» أي : أخلصوا له 
المني لبياه ,اك و حَرَالَمْرَ 4 
أي: لكان خيرًا لهم في عاجل دنياهم» 
وآجل معادهم» وهو الاستشهاد أو الظفر 
بالغنيمة»77. 
© إعطاء القريب حقه من الصلة والصدقة. 

قال تعالى: ظآ فدات ذا ارق حَقّهْ 
وألية كين وان لصيل ذلِكَ حي نكيت 
يرِبدُونَ وح أله وليك هم هم الْمُيِْحونَ 4 
[الروم: 8*]. 

قال البغوي في معالم التنزيل: «قوله 
تعالى: «ا كا دلت ند 4» ٠‏ من الب 


والصّلة» واَلْسَكينَ 4 وحقه قّه أن يتصدّق 
عليه» وى وَأ لجل #» يعلي: المسافر» 


وقيل: هو الضّعيف» ديك حك ليت 
سيد .2 يطلبون ثواب اللّه بما 
يعملون» لوَأولَيك مْمْالمنيشنَ 4 
© عد م السخرية. 
قال تعالى: »لكيه لدي ماما لامتكزر 
ون قوم م1 أن يما حيرا امهم 
خُمَلهِ عمو أن يك جا .0 كاه 
والمعنى كما قال الطبري: ”لا يهزأ قوم 
مؤمنون من قوم مؤمنين «إص أن يكوأ 
() جامع البيان» الطبري 7؟/ /31/7. 
(4) معالم التنزيل» / 01/8. 


حرا نوم #» يقول: عسى أن يكون المهزوء 
منهم خيرًا من الهازئين» (إوَلايضَآ ين يْسَآو 4 
يقول: ولا يهزأ نساء مؤمنات من نساء 
عسى المهزوء منهنٌ أن يكن خيرًا 
من الهازئات)'2. وهذا نهي صريح عن 
السخرية بالناس والاستهزاء بهم. 


مؤمنات» 


© الإنفاق. 
قال تعالى : «(وألفشواحةا لحك 
ومن يُوقَ شح نَفْسِهِ َس مك1 هم لمم لميْلحون4 

[التغاين: 15]. 


أي: «وابذلوا ممّا رزقكم الله على 
الأقارب والفقراء والمساكين وذوي 
الحاجاتء. وأحسنوا إلى خلق اللّه كما 
أحسن إليكمء يكن خيرًا لكم في الذّنيا 
والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في 
الدّنيا والآخرة»”". 
رابعًا: المعاملات: 


العدل في الكيل والوزن. 

لا شك أن تحقيق العدل في الكيل 
والوزن فيه المصلحة للناس جميعاء وهي 
قضية أمانة وعدالة جاءت الشريعة بإقرارهاء 
ودعت الناس إليها. 

ك2 : قد 
+3 ِنَع 2 ين رَبَحكم - 

0 مكيل رليات 0 يحَسوااكَا 


)2.00 0 نه 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير8/ .١5١‏ 


رم داب كه 


أشي وَلا فُفْسِدُوا ل لض بعد 
إصَلجِهًا دلحكم حر لم إن كر 
موصي # [الأعراف: 16]. 

«وهنا يأمر شعيب عليه السلام قومه 
بالعدل في الكيل والوزن» ويذكرهم بأن 
توفيتهم الكيل والوزن» وتركهم البخس 
والناد حرشي رليم فيطلو اماي لأن 
النّاس إذا علموا منهم الوفاء والصّدق 
اي راي 
أموالهم»0. 

وقال تعالى آمرًا عباده بتوفية الكيل: 
م وفوا الكل ذالم ووأ ألِْسْطَا الْسََقِْ 
كسم ود 4 [الإسراء ]ل 

أي: «ذلك الوفاء خير لكم في معاشكم 
ومعادكم»؛ وخير عند الله وأقرب إليه» 
وأحسن عاقبةٌ وجزاءً»2). 
لك الامتعدان فى الدخولء على الببونته 

قال تعالى: يا اماه مَنوأ لَاتَدْسْلُواأ 
يوا عبر يُوْتِصَكُمْ حو كَسْتَأسوا َشَلِمُوأ 
عل آَم مَأ كك شه عفاد 1 تك كارب 4 
[القور 1 ]ء فا 56 

قال العلامة أبو زهرة فى زهرة التفاسير: 
«الاستئناس أدق في التعريف وأدل على 
الاستعلام؛ لأن الاستئذان الإذن المجرد» 
وتتحقق الإجابة بالإذن» أما الاستئناس 


() مفاتيح الغيب» الرازي /١5‏ 815. 
(4) زاد المسير ابن الجوزي */ 784. 
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فطلب الأنس وإزالة الوحشة وذلك لا 
يتحقق بمجرد الإذن بل لابد لتحققه من 
إيجاد الألفة» وهو يتضمن في تحقيق طلب 
الإذن والاستجابة بالإذن فعكه)70 . 

«قيكز عد ك4 أي: «سعتاسكم 

وتسليمكم على أهل البيت الذي تريدون 
دخوله خير لكم؛ لأنكم لا تدرون أنكم إذا 
دخلتموه بغير إذن على ماذا تهجمون؟ على 
ما يسوءكم أو يسرّكم؟ وأنتم إذا دخلتم 
بإذن لم #يخطوا على ما تكرهون» وأدّيتم 
بذلك أيضًا حقٌ الله عليكم في الاستئذان 
والسلامء (المَلّ تددو 4: أي: لتتذكروا 
بفعلكم ذلك أوامر الله عليكم واللازم لكم 
من طاعته فتطيعوه»7". 


)١(‏ زهرة التفسين /٠١‏ 8/ا61. 
(؟) جامع البيان» الطبري .١59 /١9‏ 





قابل القرآن الكريم بين المتضادات في 
كثير من آياته» ونصٌ على أن بعضًا منها خير 
من الآخر؛ لتثبيت الناس على الخير منهاء 
وإبعادهم عن الشر منهاء والحديث عن ذلك 
يشتمل على الآتي: 
أولًّا: المقابلة بين الإله الحق والآلهة 
الباطلة: 

أقام القرآن الكريم الحجج القاطعة الدالة 
على وحدانية الله تعالى وأحقيته سبحانه 
بالألوهية والطاعة والعبادة» ومن بين هذه 
الحجج مقابلته بين الإله الحق سبحانه 
وتعالى وبين الآلهة الباطلة. 

قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام 
وهو يدعو إلى الله في السجن: يصوي 
لجن ريات توت حي أير أله الود 
ألميو لْقَهَارُ4 [يوسف 1 

قال الطبري: «ذكر أن يوسف -صلوات 
الله عليه- قال هذا القول للفتيين اللذين 
دخلا معه السجن؛ لآأن أحدهما كان 
مشركاء فدعاه بهذا القول إلى الإسلام وترك 
عبادة الآلهة والأوثان» فقال: «إيتصَحِيَ 
لجن ريات مُتَفْرَؤرت حَيْدٌ أو أله 
لْوحِدُ دآ لْقَكَادُك» يقول: أعبادة أرباب شتى 
متفرقين وآلهة لا تنفع ولا تضرء ين أم 
عبادة المعبود الواحد الذي لا ثاني له في 


قدرته وسلطانه الذي قهر كل شي فذلّله 
وسشْره؛ فأطاعه طوعًا وكرمًا»". 

وقال الشيخ أبو زهرة: «هذا استفهام 
إنكاري توييخي توجيهي» فليس بمعقول 
أن تكون أرباب متفرقة ليس لها فضل 
المنشى المنعم ليس لواحد منها ذلك؛ ولا 
لها مجتمعة قدرة؛ لا تنفع ولا تضرء وتكون 
عبادتها مع ضعفها وعدم قدرتهاء خيرًا من 
عبادة الواحد الأحد الخالق للكون وحده 
والقهار الغالب عليه» والذي لا يكون في 
الكون شيء إلا بأمره»". 

وقال تعالى: «أءَآنَه حَبر أماخْررٌست 4 
[النمل: 09]. 

قال ابن كثير: «استفهام إنكارٍ على 
المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى» 
ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق 
والرزق والتدبير دون غيره)2. 

فذكر تعالى خلق السموات والأرض وما 
فيهما من بدائع صنعه وعظيم قدرته» وإنزاله 
المطر وما ينبت به من النباتات والحدائق 
آلتي لم تستطع آلهتهم أن تنبت أشجارها 
ولا تخرج ثمارهاء وخلق الجبال والبحار 
والأنهارء وجعل الحاجز بين المالح منها 
والعذبء وكونه تعالى يجيب دعاء المضطر 
ويكشف السوءء ويهدي الخلقء ويبدأ 


(؟) زهرة التفاسير /ا// 7856. 
)© تفسير القرآن العظيم 5/ 7501. 


ليس 


الخلق ثم يعيده. 

كما أنه تعالى قد اتصف بجميع صفات 
الكمال المطلق الذي يليق بذاته المقدسة» 
فاتصف بالقدرة المطلقة, فلا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء واتصف بالإرادة 

مَل لما يريد [البروج: 115 مَإإِنّمَ] مره 
عسفورج. يري 6 نزو اع ميخو عن 
إذَآ راد سب أنِيَشُولِ دكن كَيسَكْوتٌ © [يس: 
47اء 

597 كس مويه 

واتصف بالعلم المطلق (إوَإنَكَ للق 
لمْرَات ين لَدُنَ كير ليو [النمل: *]. 

وقال: 8 هّن مُحْمُوا ماف سُدُوركُم أو 
يكوه يتكنة يكم سان لسوت وَمَائ لض 
وَأَلََعَلَ حكن ىو هَرِيكٌ © [آل عمران: 19]. 

وقال: «إ إن ريلك هو كلق لويم » 
[الحجر: 85]. 

وإليه تعالى وحده المرجع والمآب قال 
تعالى : «إإل تو مري/ رع وكيد 
[هود: 6]. 

وغير ذلك من صفات الكمال والجلال 
الثابتة لله تعالى» بخلاف هذه الآلهة الأخرى 
التى يعبدها الجاهلون من دون الله فإنها لا 
تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمع؛ بل هي 
من مخلوقات الخالق سبحانهء فصفاتها 
دائمًا النتقص المطلق» والضعف التام. 
ثانيًا: المقابلة ببن الدنيا والآخرة: 

قابل القرآن بين الدنيا الفانية والآخرة 
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الباقية؟؛ للترغيب في العمل للآخرة» وعدم 
الانهماك في الدنيا بما ينسي الآخرة؛ لأن 
متاعها قليل» كما قال تعالى: أمُلْمكَمُ لديا 


ايز ”لي الق ولا لون قبي 4 
[النساء: /ا/ا]. 
قال الطبري ي: (يعني بقوله جل ثناؤه: 


طثُل مع الشْيَائيلٌ4: قل يا محمد لهؤلاء 
القوم الذين قالوا: مربتَامَ كَبَتَ َلََْاالَِْالَ 
َك بوب 4 عيشكم في دنا 
وتمتعكم بها قليل؛ لأنها فانية وما فيها فانٍِ» 
«إوالايزه حر 4 يعني: ونعيم الآخرة خير؛ 
لأنها باقية ونعيمها باق دائمء «إلِِ أن 4. 
يعني: لمن اتقى الله بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه: فأطاعه في كل ذلك» ولا ظُلْمُونَ 
َنِيلا 4 يعني: ولا ينقصكم الله من أجور 
أعمالكم فتية200, 

وقد صرح القرآن بأن كثيرًا من الناس 
يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 

قال تعالى: «إبل تُوَيْرُونَ لحيو لديا ((ج) 
وال حبر وأَبوّح © [الأعلى: -1١‏ 11]. 

قال ابن عطية: «أخبر تعالى الئاس أنهم 
يؤثرون الحياة الدّنياء فالكافر يؤثرها إيثار 
كفر يرى أن لا آخرة» والمؤمن يؤثرها 
إيثار معصية وغلبة نفس إلا من عصم الله» 
وسبب الإيثار حب العاجل» والجهل ببقاء 
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إلآ- 220 
و 5 
وقال تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله 
عليه وسلم: «إوللا: قربي لك ين الأول 4 

اش 4ا. 
قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره: 


وللدار الآخرة وما أعد الله لك فيها خير لك 
من الدار الدنيا وما فيهاء فلا تحزن على ما 
فاتك منها؛ فإن الذي لك عند الله خير لك 
منها»7". 
أي: خير لك من الدنيا وما فيها؛ ولذلك 
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكثر 
منهاء وكان يقول: (مالي وللدنيا؟! ما أنا في 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها)”'. 
ثالنًا: المقابلة بين نعيم الآخرة وعذابها: 
قابل القرآن بين نعيم الآخرة وعذابهاء 
يسوي ع يده 


صمهر وه 


قال تعالى: هل أدَلِكَ حير زلا أمّ سجر 


لرَوِ # [الصافات: ا 


ومعنى الآية كما قال الطبري:«يقول 


(5) المحرر الوجيز 0/ /ا5. 

020 جامع البيان 5 ”/ /531 . 

(١‏ أخرجه الترمذي في سه أبواب الزهد 
201/1 رقم لالالال وابن ماجه في سننه. 
كتاب الزهد, باب في مثل الدنياء امل 
رقم 4 ليه 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
7 رقم 20738 


-تعالى ذكره-: أهذا الذي أعطيت هؤلاء 
المؤمنين الذين وصفت صفتهم من كرامتي 
في الجنة ورزقتهم فيها من النعيم خير» أو ما 
أعددت لأهل النار من الزقُوم؟! 

والزّقُوم: ثمرة شجرةٍ خبيثة مرّةٍ كريهة 
الطّعمء يكره أهل الثّار على تناولهاء فهم 
يتزقمونه على أشدّ كراهية» ومنه قولهم: 
تزقم الطّعامء إذا تناوله على كرو ومشقّةِ»(". 

وقال ابن عاشور: #والاستفهام مكنى به 
عن التنبيه على فضل حال المؤمن وفوزه 
وخسار الكافر» وهو خطاب لكل سامع» 
والإشارة ب 8 أَدَِكَ 4 إلى ما تقدم من حال 
المؤمنين في النعيم والخلود» وجيء باسم 
الإشارة مفردًا بتأويل المذكوره بعلامة بعد 
المشار إليه لتعظيمه بالبعد» أي: بعد المرتبة 
وسموّها؛ لأن الشيء النفيس الشريف 
يتخيل عاليّاء والعالي يلازمه البعد عن 
المكان المعتاد. وهو السفل»”2. 

كما قابل القرآن أيضًا بين الآمنين من 
العذاب وبين المعذبين يوم القيامة» وذلك 
في قوله تعالى: إآفَن يلق في ادر حَيَدأم 
نيلو علا يم بمو أتماوأ ما فد هيما 
عمو ب ات ]. 

«والاستفهام في الآية الكريمة بمعنى 
التقرير» والغرض التنبيه على أن الذين 


.07 /151١ جامع البيان»‎ )١( 
88/9 التحرير والتنوير‎ )1( 


ليبس 


يلحدون في آيات الله يلقون في النار» 
والذين يؤمنون بآيات الله يأتون آمنين يوم 
القيامة» والمعنى: هل يستوي من يلقى في 
النار قسرًا وقهرًا؛ لإلحاده بالآيات وتكذيبه 
للرسول؛ ومن يكون آمنًا يوم القيامة من 
العذاب؟ والمراد: أن الملحدين في الآيات 
يلقون في النارء وأن المؤمنين بها يأتون 
يوم القيامة آمنين» فاحكموا -أيها العقلام- 
أيّ الحالين أفضل؟ وأأعْمَلُوا مَاشِنْتُم إِتَمه 
يما كَمَلُونَ بصي 4 أي: اعملوا « شيء 
تريدون فعله من خير أو شر؛ فإِنَ الله عالم 
بكمء وبصير بأعمالكم» ومجازيكم بحسب 
ما تعملون: إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر» 
وهذا وعيد وتهديد صرف فيه الأمر إلى 
التهديد»7”, 

وقال ابن عاشور: «الآية لبيان أن الوعيد 
بنار جهنم تعريض بالمشركين بأنهم صائرون 
إلى النار» وبالمؤمنين بأنهم آمنون من ذلك» 
والاستفهام تفريع مستعمل في التنبيه على 
تفاوت المرتبتين»2). 
رابعًا: المقابلة بين الأقوام الهالكين: 

قابل القرآن بين الأقوام الهالكين؛ 
للاتعاظ بأحوالهم؛ ولبيان عاقبة المتقدمين 
منهم والمتأخرين» وبيان عاقبة أقويائهم 
وضعفائهم» ومن ذلك المقابلة بين مشركي 
(54) التحرير والتنوير 76/ 5/8. 
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مكة وما قبلهم من الأمء كقوم 7 مع يقول 
الله تعالى: هم حي 1 حَود َه كوم تبح ودين ين 
يم أملككة رتب 17 مريت [الدخان: 
/ا]ء 

وتبّع هو تب الحميري» كان مؤمئًا وقومه 
كافرين» ولذلك ذم الله قومه ولم يذْمّهء قال 
في الكشاف: «فإن قلت: ما معنى قوله تعالى 
«آهْمَحَيْدٌ 4# ولا خير في الفريقين؟ قلت: 
معناه: أهم نخير في القوّة والمنعة» وفي 
تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: أهم أشدٌ 
أم قم ت0©, 
م قوم تبع 

ومعنى الآبة: (أكفار قريش الذين هم 
عرب من عدنان خير فى القوة والمنعة» 
أم قوم تبّع الحميري الذين هم عرب من 
قحطان» الذين كانوا أقوى جندًا وأكثر 
عددّاء وكان لهم دولة وحضارة عريقة 
ومجدء وكذلك الأمم الذين سبقوهم» كعاد 
وثمود ونحوهم؛ أهلكناهم جميعًا لكفرهم 
وإجرامهم؛ فإهلاك من هو دونهم لجرمه 
وضعفه وعجزه بالأولى» فهم ليسوا بخير 
من قوم تبع في العدد والعز والمنعة»!". 

وقد ذكر ابن كثير أن الله تعالى أهلك 
قوم تبع وخرب بلادهم وشردهم وفرقهم 
في البلاد"”. 

وكذلك قوله تعالى: «[ كمادق رين 
)١(‏ الكشافه الزمخشري 5/ -١1/94‏ 780. 


العفسيون المتير 1/8 954 
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ولي رلك جرف لير © [القمر: 5] فيه 
مقابلة بين مشركي مكة ومن قبلهم. 


والمعنى: (أكفاركم -معشر قريش - خير 
من أولتكم الذين أحللت بهم نقمتي من قوم 
نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وآل فرعون» 
فهم يأملون أن ينجوا من عذابي ونقمي 
على كفرهم بي» وتكذيبهم رسولي» يقول: 
إنما أتتم في كفركم بالله وتكذيبكم رسوله» 
كبعض هذه الأمم التي وصفت لكم أمرهم» 
وعقوبة الله بكم نازلة على كفركم به كالذي 
نزل بهمء إن لم تتوبوا وتنيبوا»”؟». 

قال في الكشاف: «يعني: أكقاركم 
-يا أهل مكة- خيرٌ من أولتكم الكفار 
المعدودين: قوم نوح» وهودء وصالح» 
ولوطء وآل فرعونء أي: أهم خير قوة وآلة 
ومكانة في الدنيا؟ أو أقل كفرًا وعنادًا؟ 
يعني: أنَّ كفاركم مثل أولئك بل شر منهم» 
أم أنزلت عليكم -يا أهل مكة- براءةٌ في 
الكتب المتقدّمة أن من كفر منكم وكذب 
الرسل كان آمنًا من عذاب الله فأمنتم بتلك 


البراءة؟!2206, 
الدنيا: 


ركزت بعض آيات القرآن الكريم على 
صرف همم الناس عن الدنيا إلى ما عند الله 


(4) جامع البيان» الطبري 7؟/ 
(0) الكشاف 4/ .45١‏ 


الا 


من الأجر والثواب» ومن ذلك قوله تعالى: 
« ولا سَْتروأ مهد أ نمالا إتَّمَاعندَ َه 
هو حير لَك إن كر تَعلَمُرت (82) ما 
ند ينهد وما عند أ اق 6 [النحل: 40- 
كك 

أي : اولا تنقضوا عهودكم -أيها الناس- 
وعقودكم التي عاقدتموها من عاقدتم 
مؤكّديها بأيمانكم» تطلبون بنقضكم ذلك 
عرضًا من الدنيا قليلاء ولكن أوفوا بعهد الله 
الذي أمركم بالوفاء به؛ يثبكم الله على الوفاء 
به؛ فإن ما عند الله من الثواب لكم على 
الوفاء بذلك: هو خير لكم إن كنتم تعلمون 
فضل ما بين العوضين اللذين أحدهما الثمن 
القليل الذي تشترونه بنقض عهد الله في 
الدنياء والآخر الثواب الجزيل في الآخرة 
على الوفاء به. ١‏ 

ثم بَيّحَ -تعالى ذكره- فرق ما بين 
العوضين وفضل ما بين الثوابين» فقال: 
ما عندكم -أيها الناس- مما تتملكونه في 
الدنياء وإن كثر فنافدٌ فانِ» وما عند الله لمن 
أوفى بعهده وأطاعه من الخيرات باق غير 
فانِء فلما عنده فاعملوا» وعلى الباقي الذي 
لايفنى فاحرصواء وليثيبن الله الذين صبروا 
على طاعتهم إياه في السّراء والضرّاء ثوابهم 
يوم القيامة على صبرهم عليهاء ومسارعتهم 
في رضاه بأحسن ما كانوا يعملون من 
الأعمال دون أسوثهاء وليغفرنٌ الله لهم 


ليس 


سيّتها بفضله0. 

قال ابن عطية: «أخبر تعالى أن ما عنده 
من نعيم الجنة ومواهب الآخرة خير لمن 
اتقى وعلم واهتدىء ثم بن الفرق بين حال 
الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتنقضي 
عن الإنسان؛ أو ينقضي عنهاء ومئن الآخرة 
باقية دائمةة0©, 0 

وقال تعالى: مإقْلّمَا عِدَاللَهِ حيري نَللَهُو 
َم نَالِْجَرةَ وه لاعس حبرا لررقِينَ © [الجمعة: للاء 

ومعنى الآية كما قال الطبري: «قل لهم 
يأ محمك: الذي عند الله من الثواب لمن 
جلس مستمعًا خطبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وموعظته يوم الجمعة إلى أن 
يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء 
خير له من اللهو ومن التجارة التي ينفضون 
إليهاء حيزت 4 يقول: والله خير 
رازق» فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم» 
وإياه فاسألوا أن يوسع عليكم من فضله دون 
غيره0. 

والآية نزلت في شأن من خرجوا من 
المسجد لطلب التجارة» وتركوا النبي صلى 
الله عليه وسلم قائمًا يخطب الجمعة. 

قال ابن كثير: "يعاتب تبارك وتعالى على 
ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم 
الجمعة إلى التّجارة التي قدمت المدينة 
)١(‏ جامع البيان» الطبري /١1/‏ 7/84 


(5) المحرر الوجيز”/ .51١9‏ 
(9) جامع البيان» *”/ 384. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حوف إلياء 
يومئل»20. 

ولا ريب في أن ذلك يشمل كل عمل 
يلهي عن طلب ما عند الله تعالى. 
سادئنا: المقابلة القاسدة بيق. لق 
إبليس وخلق آدم: 

تحدث القرآن الكريم عن قصة خلق 
آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له» 
وتكبّر إبليس -عليه اللعئة- وامتناعه عن 
السجود زاعمًا أنه خير مئه؛ لأنه لق من نار 
وآدم من طين. 5 

قال تعالى : مدال ما متَعَكَ ألا جد إذ رك 
َل أتأ حر مَنَهُ لدي ين دار وََلَقَتَهُمن طبن # 
[الأعراف: .]١١‏ 

وادعاء إبليس هذه الخيرية لنفسه باطل 
من وجوه ذكرها شيخ الإسلام أبن تيمية» 
فقال رحمه الله: «حجّة إبليس في قوله: 
أن نه تق من تر ةين يليه 
باطلةٌ؛ لأنه عارض النْصٌّ بالقياس؛ ولهذا 
قال بعض السّلف: أوْل من قاس إبليس. 
ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة: 

أحدها: أنّه ادّعى أنْ الثّار خيرٌ من الطّين» 
وهذا قد يمنع؛ فإِنَّ الطين فيه السّكينة والوقار 
والاستقرار والثبات والإمساك» ونحو ذلك» 
وفي الثار الخفّة والحدّة والطّيشء والطّين 
فيه الماء والتّراب. 


اذا تغمير لثرالالسطيو] نفة 





الثاني: أنه وإن كانت الثار خيرًا من 
الطّين» فلا يجب أن يكون المخلوق من 
الأفضل أفضل؛ فإن الفرع قد يختصّ بما لا 
يكون فى أصلهء وهذا الثّراب يخلق منه من 
الحيوا ان و المعادن والثّبات ما هو خيرٌ منه. 

الثالث: أنه وإن كان مخلوقًا من طين» 
فقد حصل له بن بنفخ الروح المقدّسة فيه ما 
فق يدوسميك هلق التسجود يأك ينقد اليه 
من روحه تعالى؛ فالموجب للتفضيل هذا 
المعنى الشّرِيف الذي ليس لإبليس مثله»7"©. 

وقال أبو زهرة: «وإبليس في هذا غافل 
ومدّع ما لا دليل فيه على دعواه» أما غفلته 
فهو أن الله تعالى خالق النار وخالق الطين» 
وما في خلقه تفاوت؛ فهما خلق الله تعالى 
وهو الذي اختار النار له» واخختار الطين 
لآدمء واخختار أن يسجد إبليس الناري لآدم 
الذي هو من طينء فكيف يعترض عليه 
بخلقه؟! 

وإن هذا ضلال في الفهمء وغفلة في 
الإدراك؛ ولذا قال بعض العلماء: أشد 
العالمين غفلة إبليسء ودعواه أن الثار خير 
من الطين» وأنه بذلك خير من آدم هذه 
دعوى لا دليل عليهاء بل الدليل يناقضها؛ 
لأن الطين خلق الله منه الخصبء وكان من 
الخصب الزروع والثمار والأشجار والنخيل 
وكل طعام أهل الأرضء والماء يتزل عليه 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 16/ 5-0. 


غيثًا فيكون منه ثمر كل شيء وطعام الإنسان 
والحيوان. والنار تدمر وتحرقء فإذا كان من 
الطين العمران» فمن النار الدمار»37. 
حابعّاه المقايلة القاسدة بين فرفون 
وموسى: 

ادعى فرعون عليه لعنة الله أنه خير من 
موسى عليه السلام ؛ لماله من ملك وسلطان 
وجنود وخدم وبيان لسانه. 

قال تعالى حكاية عن فرعون: آم 
نا حبكي الى هو مهينٌوا كاد بن 4 
[الزحرف: 07]. 

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره- 
مخبرًا عن قيل فرعون لقومه بعد احتجاجه 
عليهم بملكه وسلطانه» وبيان لسانه وتمام 
خلقه؛ وفضل ما بينه وبين موسى بالصفات 
التي وصف بها نفسه وموسى: أأنا خير أيها 
القوم» وصفتي هذه الصفة التي وصفت 
لكم؟ أم عدا ألرِى مْرَمَهرنٌ4 لاشيء له من 
الملك والأموال» مع العلة التي في جسده. 
والآفة التي بلسانه» فلا يكاد من أجلها يبين 
كلامه؟2/706, 

وقال الفخر: «وعنى بكونه مهيئًا كونه 
فقيرًا ضعيف الحال» وبقوله: «إولا يَكادُ 
يجين ين حبسةٌ كانت في لسانه»(". 
)١(‏ زهرة التفاسير 6/ 71/46. 


(؟) جامع البيان ١؟/‏ /5031. 
(9) مفاتيح الغيب» /91/ /581. 


لير 


وقال ابن كثير: (إنّما يعني فرعون -عليه 
اللّعنة- أنه خيرٌ من موسى عليه السلام؛ وقد 
كذب فى قوله هذا كلبًا ينا واضحًاء فعليه 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامةة9). 

وهذه سفاهة من فرعون أن يدعي أنه خير 
من نبي الله وكليمه موسى عليه السلام» وقد 
سمى ابن عاشور كلام فرعون هذا في حق 
لتفسير هذه الآية, فقال: «(ومقصوده تصغير 
شأن موسى في نفوسهم بأشياء هي عوارض 
ليست مؤثرةٌ» انتقل من تعظيم شأن نفسه 
إلى إظهار البون بينه وبين موسى الذي جاء 
يحقر دينه وعبادة قومه إِيّام فقال: « أن حَينٌ 
ذا 4. 

والإشارة هنا للتحقير» والمهين -بفتح 
الميم-: الذّليل الضُعيفء أراد أنه غريبٌ 
ليس من أهل بيوت الشّرف في مصرء وليس 
له أهلّ يعترٌ بهمء وهذا سفسطةٌ وتشغيبٌ إذ 
ليس المقام مقام ائتصار حتَّى يحقّر القائم 
فيه بقلّة الّصير» ولا مقام مباهاةٍ حتّى ينتقص 
صاحبه بضعف الحال. 

وأشار بقوله: «ولا يكذ ين 4 إلى ما 
كان في منطق موسى من الحبسة والفهاهة. 
وليس مقام موسى يومئلٍ مقام خطابة ولا 
تعليمٍ وتذكير حتّى تكون قلّة الفصاحة نقضًا 
في عمله» ولكنه مقام استدلال وحجّة 


(4) تفسير القرآن العظيم 9// 771. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف لكاء 
فيكفي أن يكون قادرًا على إبلاغ مراده» 


وقد أزال الله عنه ذلك حين تفرّغ لدعوة بني 

إسرائيل)7. 

ثامنًا: المقابلة الفاسدة بين مقام أهل 

الشرك ومقام أهل الإيمان في الدنيا: 
وذلك عندما اقتخر المشركون بمنازلهم 

وديارهم وأثائهم على المؤمنين الفقراء؛ 

وظنوا أنهم على حق وأن المؤمنين على 


0 


باطل لفقرهمء قال تعالى: ا 
يننا بيت كَالَ الذِينَ قروا لِيَينَ اموا أ 
لْمَربقَن حَرَقَاماوأَحْسَنٌ يي [مريم: *0]. 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن الكفار 
حين تتلى عليهم آبات اللّه ظاهرة الدّلالة 
بيّنة الحجّة واضحة البرهان» نهم يصدّون 
عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين 
آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجّين على 
صحّة ما هم عليه من الدّين الباطل بأنّهم: 
لحَرْمَقَامَاولحْسَنُ تي 4 أي: أحسن منازل 
وأرفع دوراء «ولسوي4 وهو مجمع 
الْرّجال للحديث» أي: ناديهم أعمر وأكثر 
واردًا وطارقاء يعنون: فكيف نكون ونحن 
بهذه المثابة على باطلء وأولئك الّذِين هم 
مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم ونحوها من الدّور على الحقٌ؟ 

عن ابن عبّاسٍ قال: المقام: المنزل» 


لك لتعريرى اقريرة 8 ول ولا 





والتديّ: المجلسء والأثاث: 
والرّئي: المنظر»7". 

وهذا الذي أعطاهم الله إياه من النعيم 
في الدنيا ليس تكريمًا لهم كما يزعمون. إنما 
هو استدراج. 

ال تعالى: « يبايث يدون 
مَالِوبِينَ (0ه) ضايع َم في لات بل لا مشعرون 4 
[المؤمئون: 5-02 0]. 

قال فى الكشاف: «والمعنى: 
هذا الإمداد ليس إلا استدرابجا لهم إلى 
المعاصيء واستجرارًا إلى زيادة الإثم» وهم 
يحسبونه مسازعة لهم في الخيرات وفيما 
لهم فيه نفع وإكرام؛ ومعاجلة بالثواب قبل 
وقته10". 

كما أن نعيم الدنيا لا قيمة له إذا كان 
صاحبه من أهل الثار يوم القيامة؛ فقد جاء 
في صحيح مسلم بسنده عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
الثار يوم القيامة, فيصبغ في الثّار صبغةٌ ثم 
يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر 

بك نعيمٌ قطّ؟ فيقول: لا والله ياارت» ويؤتى 
بأفد الثاس بؤسًا في الدَّنيا من أهل الجنّةء 
فيصبغ صبغةٌ في الجئّة» فيقال له: يا ابن آدم 
هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرّ بك شِدَةٌ قطّ؟ 


المتاع 2 


(؟) تفسير القرآن العظيم 0/ 761. 
() الكشافء. الرمخشري "/ 191. 


فيقول: لا والله يا ربّ ما مر بي بؤسٌ قطّء 
ولا رأيت شدَةٌ قطّ)!0. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيح. كتاب صفة 
القيامة واللجنة والنان باب صبغ أنعم أهل 
الذنيا في الثار وصبغ أشدّهم بوسًا في الجنقه 
قل رقم 780107. 





الحث على فعل الخير في القرآن 


تعددث طرق القرآن الكريم في الدعوة 
إلى الخيرء والاستزادة منهء والحث عليه؛ 
فتارةٌ يأمر بفعله» وتارة يثني على أهله» 
وأخرى يعد على فعله الثواب الجزيل. 

والحديث عن ذلك في النقاط الآتية: 
أولًا: الأمر بفعل الخير: 

ورد في بعض آيات القرآن الكريم 
الأمر بفعل الخير أمرًا مباشرّاء قال تعالى: 
سبوا الت © [البقرة:48١].‏ 

أي: «بادروا -أيها الناس- 
الصالحات من الأعمال» والقرب 
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إلى 
إلى 
ريكم 
وقال تعالى: ولك مَدَحخ أمَه يدَعُون 
ِل لخي وَيَأْمرونَ اعون وَيتهَوْنَ عن الْمُدكر 
وَأوكَيِكَ هم الْمفْلسٌُ 4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 
«اللام في: (لتكن» هي لام الأمرء أي: 
لتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله 
في الدفرة إلى الخيرء والأبر بالمعروق» 
والنهي عن المنكر»”". 
وقال تعالى: لكايه اليرت اموأ 
سكعو وسْجدُوا عدوا ريك وأنصوأ 
لْكَبرَ أحَلّكُمْ ميسرت #4 [الحج: //ل]ء 
قال الفخر: «قوله تعالى: «إوأفصكوأ 
(؟) جامع البيان» الطبري /٠١‏ 5945 
(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ .4١‏ 


لله .ع6 ١000‏ .الالاانالا 


ح ف للاء 


يريد به صلة الرّحم ومكارم الأخلاق» 
والوجه عندي في هذا الترتيب أن الصّلاة 
نوحٌ من أنواع العبادة» والعبادة نوع من 
أتواج قعل المتيرة أن خعل الدخين ينسم إلى 
خدمة المعبود الذي هو عبار من القظيم 
لأمر اللّهه وإلى الإحسان الذي هو عبارةٌ 
عن الشّفقة على خلق الله ويدخل فيه البرّ 
والمعروف» والصدقة على الفقراء» وحسن 
القول للثاس» فكأنّه سبحانه قال: كلفتكم 
بالصّلاةء بل كلفتكم بما هو أعمٌ منهاء وهو 
العبادة» بل كلّفتكم بما هو أعجٌ من العبادة» 
وهو فعل اخيرات يب 


وقال تعالى: ليَسَئهْ سه دوت 
نيا أي يندا نل مَك 


صَلرةَ رمه الرَكَرد ونا ها 
عَنِيِدينَ ‏ [الأنبياء: 1/7]. 

والآية تتحدث عن إبراهيم عليه السلام 
وذريته من الأنبياء» أن الله تعالى أنعم عليهم 
وجعلهم أثمة يرشدون الناس إلى الهدى 
والخير» وأوحي إليهم وألهمهم فعله» 
والمعنى: وجعلنا | إبراهيم وذريته أئمة» أي: 
رؤساء يوجهون ويرشدون ويقتدى بهم» 
ويكونون قوة للخير والهداية. 
يهذورت يع 24 أي: يدعون بدعاية 
الله. وإضافة الهداية إلى أمر الله؛ للإشارة 


)220 مفاتيح الغيب» 77/ 0. 





إلى طاعتهم أولا؛ ولبيان صواب ما يدعون 
إليه» وأنه الحق لا ريب فيه. 
داضم هم الكت 4 أي: 


ألهمنا نفوسهم وقلوبهم فعل الخيرات» 
وهديناهم إليهاء بما أوحينا به لرسلهم الذين 
جاءوا رسولًا بعد رسول» والخيرات: جمع 
(خير)ء وهو كل ما فيه نفع للناس؛ ويقصد به 
فعله لنفعه للناس» ولإرضاء الله تعالى 7" 
ثانيًا: الثناء على أهله: 


من طرق القرآن أيضًا في الدعوة إلى 
الخير» الثناء من الله تعالى على أهله الذين 
يوصفون بأنهم أهل الخير. 

م تعالى: 8 يُؤْمتُورت يللو ا 

ضر وَيَأَمْرُوت بالْمعَرُوفٍ وِيَتَهَونَ 

م 200 الْصَوْتِ ووأ كيلك 
لطن © [آل عمران: 15 

قال الطبري: «لإوَسُرصُوت في 
لْكَيْرتِ #» أي: ويبتدرون فعل الخيرات؛ 
خشية أن يفوتهم ذلك قبل معاجلتهم 
مناياهم» ثم أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء من 
عداد الصالحين»27. 

وقال تعالى: مأوْهكَ شْرعُونٌ في لَلياتِ 
وهم شام سَِيقُونَ # [المؤمنون: .]1١‏ 

والمشار إليه بقوله تعالى: مَلأأوْلَيِكَ 4 
هم الذين سبق ذكرهم في الآيات السابقة 


0-0 


5 - 


(؟) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة 9/ 548960. 
() جامع البيان /9/ 10. 


2 


23111111 
[المؤمنون: /اه 1 
ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين هذه 
صفاتهم يبادرون في الأعمال الصالحة» 

ويطلبون الزلفة عند الله بطاعته7. 

ولا شك أن العبد إذا عرف أن الله تعالى 
يثئي على فاعلي الخير فإنه يحب أن يكون 
ممن أثنى الله تعالى عليهم: ويجتهد في أن 
يصل إلى هذه المنزلة. 

قال صاحب الكشاف: «لإسَرِعُونَ في 
لوت يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يراد: يرغيون فى الطاعات 
أشد الرغبة قيادروتها. 0 

والثاني: أنهم يتعجلون في الدنيا المنافع 


حِلَه تم إل وم يمون 4 


ووجوه الإكرام»'". 
وقال تعالى: لت ِنَ امأ ملوأ 
لصحت رليك مر احين 
والبرية: هم الخلق كلهم. قال سبحانه: 


«إث الي م4 ولم يقل: (إنّ 
المؤمئين)؛ إشارةً إلى أنْهم أقاموا سوق 
الإسلام حال كسادهء وبذلوا الأموال 
والمهج لأجله؛ ولهذا السّبب استحقوا 


.4/ /١9 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.197 /” الكشافه الزمخشري‎ )7( 


الفضيلة العظمى”"2. 
ثالنًا: الوعد بالثواب الجزيل: 

وعد الله تعالى كل من يفعل الخير 
بالثواب الجزيل» وهذا أيضًا من باب الدعوة 
إلى فعل الخير والحث عليه. 

قال تعالى: بتي 
5 وَأّهُ عَلِيء بالْمتّقييت * 1[ 
عمران: .]١١6‏ 

أي: «وما تفعل هذه الأمة من خير 
وتعمل من عمل لله فيه رضّى» فلن يكفرهم 
الله ذلك» يعني بذلك: فلن يبطل الله ثواب 
عملهم ذلك ولا يدعهم بغير جزاء منه لهم 
عليه» ولكنه يجزل لهم الثواب عليه؛ ويسني 
لهم الكرامة والجزاء»7؟". 

وقال تعالى: ف ليكن الرسوأ لُ والذرت 
امنأ مَعَكُد هدو ل اهم 
وَأوْكِيِلكَ ُُ لَك وَأ 6 هم 
لْمَفْحونَ © [التوبة: 84]. 

وقال تعالى: «( وَكَالَالت أوفا للم 
وَيِلْحَكُمْ وا ب لَه حَْدٌ لْمَنْ امن وَعيِلَ 
ميسولا مكه] إل الكبئوت 4 [القصص: 
ما 

والآية الكريمة واردة فى سياق الحديث 
عن قصة قارونء الذي آناه الله من الكنوز ما 
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. 
() مفاتيح الغيب» الرازي 58/7 7. 
(5) جامع البيان» الطبري /ا/ 17. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف للاء 


قال الطبري في معنى الآية: «يقول 
1 ذكره-: 8 وال الذيرت أوثوا 
لعا لم 4 باللهه حين رأوا قارون خارججا 
- في تيقل للذين قالوا 06 
لمآ أقِ قَرُوهُ4: «ويكسكم 4 اتقو 
سياس وعدي مسر ار 
به ويرسله وعمل يما جاءت به رسله من 
صالحات الأعمال في الآخرة خير مما أوتي 


قارون من زينته وماله)20. 
وفعل الخير أيضًا مهما قل فثوابه لن 


قال عز وجل: كن يَعَمَلْ مِنْقَالٌ 
دَرّوْ حَيرَايَرَهر © [الزلزلة: /3]. 

والمعنى: فمن عمل في الدنيا وزن ذرة 
من خير فإنه يرى ثوابه هنالك» وهذا حث 
لأهل الدنيا على العمل بطاعة الله والزجر 
عن معاصية. 

قال صاحب التفسير المثير: «والمراد: 
أي عمل مهما كان صغيرًاء فإنه يجده يوم 
القيامة في كتابه» ويلقى جزاءه فيفرح به أو 
يراه بعينه معروضًا عليه»7". 


الإحسان» البر» التطوع. الشر. المسابقة» 
المسارعة 


2ش( جامع البيان» /١4‏ اده 
اليف اقبي انمره اميتي ره 





